
} الريــاض – قلـــل محللـــون خليجيـــون مـــن 
أهميـــة الزيارة التي ينـــوي الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما القيام بها إلـــى المملكة العربية 
الســـعودية في أبريـــل القادم، لافتـــين إلى أن 
الرياض تعد الأشـــهر المتبقية في حكم أوباما 
لمغـــادرة البيـــت الأبيض، وتعول علـــى إعادة 
مســـار العلاقات من جديد مع واشنطن في ظل 

ثوابت التحالف الاستراتيجي بين البلدين.
وأعلن البيت الأبيض الأربعاء في بيان أن 
أوباما سيزور الســـعودية في 21 أبريل القادم 
حيث سيشـــارك في قمة تعقدهـــا دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وتســـاءل المحللون عن ســـر زيارة الرئيس 
الأميركـــي إلـــى الريـــاض وعزمه لقـــاء القادة 
الخليجيين في حين أن ولايته الرئاسية الثانية 
باتت في أشهرها الأخيرة، وفشل طيلة ثماني 
ســـنوات في تدعيم الشـــراكة الاســـتراتيجية 
مع شـــركائه الخليجيـــين، معتبريـــن أن هذه 
الزيارة التي ســـتكون متبوعة بزيارات أخرى 
لبريطانيـــا وألمانيـــا ســـتمثل نهايـــة لحقبـــة 

دبلوماسية أميركية عرجاء.
وكان ينتظـــر من الرئيـــس أوباما أن يمثل 
الاســـتثناء الإيجابـــي فـــي العلاقـــة بالعالـــم 
الإســـلامي، لكنه كان اســـتثناء سلبيا وبشكل 
غير متوقع بعـــد أن قضى على مكانة أميركية 
اســـتثنائية فـــي المنطقـــة اســـتمرت لأكثر من 
نصف قرن، حيث سيتلقى الرسالة الأخيرة في 

سنوات حكمه من السعودية.
وتتوقع أوساط نافذة في الرياض أن يُسمع 
المسؤولون السعوديون أوباما رسالة واضحة 
تعبر عن اســـتيائهم من موقفه المتســـاهل مع 
إيـــران والإصرار على توقيـــع الاتفاق النووي 
معها رغـــم تحذيرات حلفائـــه الخليجيين من 
أن هذا الاتفاق لن يوقف السياســـة العدوانية 
لطهـــران، وعلى العكس فهو سيشـــجعها على 

المضي في إثارة الأزمات في المنطقة.
ولم يمض كثير من الوقت ليختبر الرئيس 
الأميركي صواب الموقف السعودي، وذلك حين 
أجرى الحـــرس الثوري الإيراني سلســـلة من 
التجارب لإطلاق صواريخ باليســـتية منذ أيام 
قوبلـــت بموجة قلق عالمية، وعدها الأميركيون 

خرقا للاتفاق النووي.
وســـتلقي التصريحات الأخيـــرة للرئيس 
الأميركـــي التي نشـــرتها مجلـــة ذي أتلنتيك 
بظلالها على زيارته إلى السعودية التي وجه 

لها اتهامات قاسية، وشـــكك في كونها حليفا 
استراتيجيا لبلاده.

وفيما اتهم أوباما الســـعودية بأنها ترسل 
الأموال والأئمة والمدرّســـين إلى إندونيســـيا، 
المتطرفـــة  الرؤيـــة  لتدريـــس  دورات  وتقيـــم 
للإســـلام، فإنه لم يشـــر، ولـــو بالتلميح، إلى 
اســـتثمارات إيرانية كبرى بغاية الاستقطاب 
المذهبي ســـرا وعلنا في المنطقة، وأنها تصنع 
شـــبكات معقـــدة وصعبـــة التفكيـــك يمكن أن 

تنقلب في أي لحظة ضد المصالح الغربية.
الســـعودي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
عبدالمجيـــد الجـــلال أن العلاقـــة الســـعودية 
الأميركيـــة تمر بأزمة ثقة غير مســـبوقة كانت 
واضحة فـــي حديث أوباما لمجلة ذي أتلانتيك 
الأســـبوعية، واتهاماتـــه للســـعودية بتأجيج 
الصـــراع الطائفي في المنطقة ونشـــر التطرف 
ها لا تعمل بما فيه الكفاية لتحقيق  الديني، وأنَّ

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط!
وقـــال الجلال فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إنَّ 
مثل ”هـــذه التصريحات ســـتكون محل نقاش 
مع الســـعوديين، إلى جانب الملفين الســـوري 

واليمنـــي، وقضايـــا أخـــرى، وإن كان الملـــف 
الســـوري ســـيكون الأكثـــر أهمية، إذ يُشـــكل 
هـــو الآخر أحد أبرز الخلافـــات بين الجانبين، 

الناتج عن أزمة الثقة هذه“.
يحـــاول  أن  الســـعودي  المحلـــل  وتوقـــع 
الجانبـــان التغلب على مصاعـــب هذه العلاقة 
التي وصفهـــا أوباما بالمعقـــدة، ولكن الجلال 
قـــدّر أنَّ القيادة الســـعودية تـــدرك أنَّ بوصلة 
المصالح الأميركية لـــم تعد في منطقة الخليج 
ها متجهة صوب الصين  والشرق الأوسط، وأنَّ
وشرق آســـيا والمحيط الهادئ، وحتى أميركا 

الجنوبية.
واعتبـــر أن هذا التحول الجيو- سياســـي 
غيـــر مســـبوق فـــي العلاقـــة بـــين الدولتين، 
وبشكل أوسع بين الولايات المتحدة وحلفائها 
الخليجيين والعـــرب، وتدرك الســـعودية بأنَّ 
عليهـــا الأخذ بزمام المبادرة لحماية مصالحها 
دون الحليـــف الأميركـــي، وربمـــا بتحالفـــات 

إقليمية ودولية خارج الدائرة الأميركية.
ولـــم يكتف المســـؤولون الخليجيون بعدم 
رضاهـــم عـــن التغييـــر فـــي الاســـتراتيجية 

الأميركية، ومـــروا إلى خطوات عملية لحماية 
مصالحهم كان أبرزها التدخل في اليمن في 28 
مارس 2015 لقطع الطريق أمام محاولة إيرانية 

للسيطرة على اليمن وتطويق دول الخليج.
ومضـــى الخليجيـــون إلى خطـــوة أخرى 
أكثر إزعاجا للأميركيين، وهي تنويع الشركاء 
الاقتصاديين والعســـكريين، وبدأوا بالفعل في 
التفاهم على صفقات كبرى مع روسيا والصين 
وفرنســـا، وهـــو أمـــر لم تقبـــل به الشـــركات 
الأميركية التي مارســـت ضغوطـــا على إدارة 

أوباما لمراجعة سياساتها.
ويـــكاد يجمـــع مراقبـــون ودبلوماســـيون 
بـــارزون علـــى أن أوبامـــا قضى علـــى مكانة 
أميركية استثنائية في المنطقة استمرت لأكثر 
من نصف قـــرن، وأثبت أنـــه لا رجل حرب ولا 

رجل سلام.
واعتبـــر مارتـــن إنديك، المبعـــوث الخاص 
للسلام في إدارة أوباما بين عامي 2013 و2014، 
في مقال بنيويـــورك تايمز أنّ الرئيس الحالي 
أنهـــى قرابة خمســـة عقـــود مـــن دور أميركا 

بوصفها القوة المهيمنة في الشرق الأوسط.

} لنــدن – يعتقـــد دبلوماســـيون ومحللـــون 
أن الإجـــراءات، التي بـــدأت تتخذها دول مثل 
بريطانيـــا وفرنســـا والولايـــات المتحدة، ضد 
الإخوان تمثل خيارا استراتيجيا للغرب للحد 
من تمدد حركات الإسلام السياسي ومحاصرة 

المخاطر التي قد تنجم عن ذلك.
ورغـــم أن هـــذه الإجـــراءات تبـــدو بطيئة 
ومحدودة التأثير في مواجهة الأخطبوط الذي 
يمثلـــه الإخوان في أوروبا والولايات المتحدة، 
إلا أن الغـــرب دأب على خـــوض معارك طويلة 
النفس مع المجموعات المتشـــددة، وأن الخيار 
الأمني ليس ســـوى جزء بســـيط من إجراءاته 

لتفكيك شبكات الجماعة وأذرعها المختلفة.
واعتبر الباحث الفرنســـي مايـــكل برازان 
أن التوجـــه الأميركي البريطاني الجديد تجاه 
جماعة الإخـــوان يعكس تغيرا اســـتراتيجيا 
وليس تكتيكيا من فكرة الإســـلام السياســـي 
بشكل عام، وما يمكن أن يمثله من مخاطر على 

المصالح الغربية.

وأضـــاف برازان صاحب كتـــاب ”الإخوان 
المســـلمون – تحقيـــق فـــي آخـــر أيديولوجية 
أن رد الفعل الأميركـــي البريطاني  شـــمولية“ 
من الجماعة، رغم تأخره كان متوقعا منذ فترة 
حتى لقيادات التنظيمات الإسلامية في الغرب 

التابعين أو المتعاونين مع الإخوان.
وقـــال في حوار مطول ستنشـــره ”العرب“ 
الجمعة إن الإخوان استعدوا لمثل هذا الموقف 
عبر مجموعة من الخطوات الاستباقية أبرزها 
خلـــع رداء الجماعـــة عن بعـــض التنظيمات، 
مثلمـــا حـــدث في فرنســـا، حيث نفـــى اتحاد 
المنظمات الإســـلامية هناك أن يكون جزءا من 

الجماعة، وذلك منذ 5 أو 6 سنوات.
وكان تقريـــر بريطاني وصف الانتماء إلى 
جماعة الإخوان بأنه مؤشـــر على التطرف قد 
قال إن المجلس الإســـلامي في بريطانيا، وهو 
مؤسســـة يندرج تحـــت مظلتها أكثـــر من 500 
هيئة إســـلامية، يعتقـــد أن مؤيـــدي الإخوان 

”لعبوا دورا هاما في إدارته“.

لكن قيادات فـــي المجلس ومنظمات أخرى 
دأبت على نفي أي صلة لها بالجماعة، مشددة 
علـــى أنها منظمـــات بريطانية متخصصة في 

خدمة الجالية المسلمة.
وأشـــار برازان إلى أن ”حكومـــات العديد 
من الدول الغربية فشـــلت في الســـيطرة على 
جماعـــة الإخـــوان وعلاقاتها مـــع التنظيمات 
الأكثـــر تطرفـــا، إمـــا نتيجة تجاهـــل منها أو 
ســـذاجة في إيقاف التدريب الذي يتلقاه أئمة 
هذه التنظيمـــات من خلال الاتصال المباشـــر 

بالإخوان المسلمين“.
ووافقـــت اللجنـــة القضائية فـــي مجلس 
النواب الأميركي منذ أيام على إحالة مســـودة 
مشروع قانون يعتبر جماعة الإخوان بمختلف 

تنظيماتها منظمة ”إرهابية“.
وطالبت مســـودة المشروع وزير الخارجية 
جـــون كيـــري بالتعـــاون مـــع كل مـــن وزيري 
الخزانـــة والأمـــن الداخلي، ووضـــع الإخوان 

ضمن ”قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي“.

وبحســـب المســـودة فإنه في حالـــة إقرار 
المشـــروع ”يمُنـــع أي أميركـــي أو مقيـــم على 
الأراضي الأميركية من التعامل مع أي شخص 
أو جهة علـــى علاقة بتنظيم الإخـــوان في أي 
بقعـــة من العالم“، كمـــا ”يمُنع أي أجنبي على 
صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأميركية“، 
وحظـــر أي ممتلـــكات أو أمـــوال فـــي حـــوزة 

مؤسسات مالية أميركية تخص الجماعة.
والأميركية  البريطانية  الخطـــوات  وتدعم 
ما ســـبق أن أعلـــن عنه رئيس وزراء فرنســـا 
مانويـــل فالس منذ عام عـــن ضرورة ”مكافحة 
خطـــاب الإخـــوان المســـلمين في بلادنـــا“ في 
ســـياق التصـــدي للجماعات المتشـــددة التي 

تتولى استقطاب الشبان الفرنسيين وشحنهم 
بالأفـــكار المتطرفة ثم تدفع بهـــم إلى الالتحاق 

بتنظيم داعش في سوريا والعراق.
اســـتهدفت  التـــي  الهجمـــات  وســـاعدت 
العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر، وتفكيك 
خلايا متشـــددة في عواصم أخرى، في تسريع 
تغيـــر الموقف الغربـــي من جماعـــة الإخوان، 
التي ينظر إليها في أوروبا باعتبارها المدخل 
الوحيـــد لكل تنظيمات الإســـلام السياســـي، 

وحتى الجماعات المتطرفة في العالم.
وكشـــفت تقارير عن أن الشـــباب الغربيين 
الذيـــن يلتحقون بالجماعات المتشـــددة تربوا 
علـــى أدبيات جماعة الإخوان التي تســـتقطب 
أبنـــاء الجالية وتشـــجعهم علـــى الابتعاد عن 
المجتمـــع الذي تصفه بالجاهـــل، وتزرع فيهم 
الشـــك وكراهية قيم البلد الـــذي يقيمون فيه، 
وهي الأرضية الفكرية والروحية التي ساهمت 
في هجرة المئـــات من الشـــباب الأوروبي إلى 

مناطق النزاع ليلتحقوا بداعش والقاعدة.
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حصار الغرب للإخوان المسلمين خيار استراتيجي بطيء

أوباما في السعودية.. نهاية حقبة دبلوماسية شائكة
[ السعوديون لن يترددوا في إسماع الرئيس الأميركي رسالة استياء

لا رجل حرب ولا رجل سلام

مناصحة المتشددين 

تثير المخاوف في تونس
} تونــس – حـــذر مراقبون من خطـــورة القرار 
الذي أعلنت عنه تونس والقاضي باللجوء إلى 
المناصحة والحوار لإقناع المتورطين في قضايا 

الإرهاب بالتخلي عن أفكارهم المتشددة.
ولفت المراقبون إلـــى أن تجربة المناصحة 
والإقنـــاع الفكري قد فشـــلت في أكثـــر من بلد 
عربي، وأن المتشـــددين ســـرعان ما عادوا إلى 
نشـــاطهم القديم بمجرد إطلاق سراحهم، وأن 
عددا من المتورطين في عمليات إرهابية أخيرة 
بتونس سبق أن تم العفو عنهم بموجب قانون 

العفو التشريعي العام.
وأعلن وزير العدل التونســـي عمر منصور 
المئات  أنه ســـيكلف كفاءات بـ“إصلاح عقلية“ 

من السجناء المدانين في جرائم ”الإرهاب“ .
وقـــال منصور فـــي تصريح نقلتـــه إذاعة 
”شـــمس إف إم“ الخاصة الأربعاء ”ســـنحاول 
أن نُدخِل إلى الســـجون كفـــاءات مثقفة.. ليس 
بالضـــرورة في المســـائل الدينيـــة، نحاول أن 

نتحدث معهم ونصلح الفكر الذي يحملونه“.
وتســـاءل الوزير ”الإرهابيون، في الأخير، 
مـــن هـــم؟ هـــم أبنـــاء مـــن وطننا ضلـــت بهم 
الطريـــق". ونحـــن مع العقاب لكـــن لا بأس إن 

استطعنا إصلاح العقلية التي أخطأت“.
واعتبـــر محللـــون أن تصريحـــات الوزير 
التونســـي تبـــدو مهتمـــة أكثـــر بالجوانـــب 
الإنســـانية، ومغفلـــة للنتائـــج التـــي أنتجها 
الحوار مع المتشددين في بلدان مثل السعودية.

وورد في تقرير لمركز الأمير محمد بن نايف 
للرعايـــة والمناصحـــة في الســـعودية، والذي 
يعنـــى بإعادة تأهيل المتأثرين بالفكر المتطرف 
أن 15 بالمئـــة ممن خضعـــوا للمناصحة عادوا 
إلـــى مناطق الصـــراع أو بـــدت عليهم مظاهر 

التطرف من جديد.
ويتخـــوف التونســـيون مـــن أن يمثل هذا 
الحوار طريقا ســـهلة للمتشددين كي يعاودوا 
الاندماج ليس فـــي المجتمع كما تريد الوزارة، 
ولكن في الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية 
خاصـــة أن البلاد تســـتعد لحـــرب طويلة مع 

الإرهاب.
ويقبـــع فـــي ســـجون تونـــس نحـــو ألفي 
شـــخص بين مدانـــين أو متهمين فـــي جرائم 
إرهابية بحســـب صابـــر الخليفـــي مدير عام 

إدارة السجون والإصلاح بوزارة العدل.
ويقول خبراء إن وضع المئات من المساجين 
المتهمـــين فـــي قضايـــا الإرهـــاب فـــي نفـــس 
الزنزانات مع مساجين الحق العام، ساهم في 

انتشار أعداد الحاملين للفكر التكفيري.
وبعـــد الإطاحـــة بالرئيـــس الســـابق زين 
العابديـــن بن علـــي، أفرجت الســـلطات ضمن 
”عفو تشـــريعي عام“ عن المئات من مســـاجين 
”الإرهاب“ بينهم سيف الله بن حسين المعروف 
بـ ”أبوعياض“ الذي أســـس فـــي 2011 جماعة 
”أنصـــار الشـــريعة“ التـــي صنفتهـــا تونـــس 

والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 2013.
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} بــيروت – يواجه تحالـــف 14 آذار اللبناني 
خلافات عميقة بين مكوناته، في ظل غياب رؤية 
موحـــدة حيال القضايـــا الداخلية، الأمر الذي 
يثير قلق الأنصار من مصير التحالف في حال 

استمر الوضع القائم.
لمحاولـــة  قياداتـــه  تصريحـــات  ورغـــم 
التخفيف مـــن وطأة الخلافات على مســـتقبل 
الحلـــف، لكن محللين يـــرون أن هناك قصورا 
كبيرا في معالجة مســـبباتها، مشـــددين على 
أن التصريحات التطمينية لا تكفي بل لابد من 
إعادة استنهاض المشروع الذي قام من أجله 

وتجاوز النقاط الخلافية.
وبـــدأت الخلافـــات بين مكونـــات 14 آذار 
تطفو على السطح بعد عجز النخبة المارونية 
عن التوافق على رئيس للجمهورية (لبنان بلا 
رئيـــس منذ العام 2014)، وقد دفع هذا الجمود 

في الملف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
إلى طرح مبادرة تقوم على وصول رئيس تيار 

المردة سليمان فرنجية إلى المنصب.
وقوبلت المبادرة بتحفظ من حزب الكتائب 
ورفـــض من قبـــل حزب القوات بقيادة ســـمير 
جعجـــع، الذي ذهب بعيدا بترشـــيحه لرئيس 
تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون للمنصب 

بهدف قطع الطريق على الحريري.
هذا المســـلك أشـــاع فتورا فـــي العلاقات 
بيـــن الحريري وجعجع خاصة، حيث تمســـك 
كل طـــرف بموقفـــه، لتزيد الطين بلة مســـألة 
الانتخابـــات البلديـــة، حيـــث تغمـــز القنوات 
المســـتقبل  اســـتعداد  عـــدم  إلـــى  القواتيـــة 
لإجرائها، وهو مـــا نفاه الحريري في أكثر من 

تصريح مؤكدا جهوزية تياره لخوضها.
والإشكال بين القوات والمستقبل في ملف 

الانتخابات البلديـــة لا ينحصر فقط في نوايا 
الأخيـــر بل يتعداهـــا إلى وجود اســـتعدادات 
بيـــن التيار  وتحضيـــرات ”تحـــت الطاولـــة“ 
العونـــي والقواتي في أكثر من منطقة للدخول 

معا في هذا الاستحقاق.
ولا تنحصـــر حالـــة التباعد بيـــن القوات 
والمســـتقبل فقـــط، وإنما أيضا بيـــن القوات 
وحـــزب الكتائب الذي يقوده ســـامي الجميل، 
وقد شهدت الأيام الماضية معركة كلامية بين 

قيادات من الجانبين.
ويـــرى متابعـــون أن ســـر هـــذا الخـــلاف 
المتصاعـــد بين المكونيـــن المارونيين داخل 
تحالـــف 14 آذار يكمـــن فـــي شـــعور الكتائب 
بوجود محاولة من طرف القوات والتيار الحر 
لعزله فـــي الســـاحة المارونيـــة ليتربعا على 

عرشها.

ويقول محللون إن مـــا يحدث داخل فريق 
14 آذار كان متوقعـــا بعد أن حـــادت مكوناته 
عن الطريق المرسومة منذ البداية وانحصرت 
أولوياتهـــم فـــي رغبـــة كل طـــرف فـــي فرض 
نفســـه على الساحة وســـيطرة منطق ”الربح 
والخســـارة“. واعتبـــر المحللـــون أن الوضع 
الذي بلغـــه تحالف 14 آذار لا يمكن النظر إليه 
بمعزل عن الوضع الإقليمي والسوري خاصة، 
فمنـــذ انطلاقة الأزمـــة في الدولـــة الجارة في 
العـــام 2011 وتحولها إلى حلبة صراع إقليمي 
في ما بعد وانتشار الجماعات المتطرفة، باتت 
هناك رغبة فـــي العودة إلـــى المربع الطائفي 
والاحتماء به، على حســـاب اســـتعادة الدولة 
التي قام من أجلها تحالف 14 آذار بعد اغتيال 
رئيـــس الوزراء الأســـبق رفيـــق الحريري في 

العام 2005.

} دمشــق – تتوالـــى المفاجـــآت على الأرض 
السورية فبعد قرار روسيا سحب الجزء الأكبر 
مـــن قواتها، أطـــل الأكراد بمشـــروع جديد من 
شـــأنه أن يربك المفاوضات الجارية منذ أربعة 

أيام في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة.
وشهدت مدينة رميلان بريف الحسكة شمال 
شـــرقي ســـوريا، الأربعاء، المؤتمر التأسيسي 
الخاص بتشكيل نظام لإدارة مناطق ”روج آفا“ 
والتي تعنـــي المناطق ذات الكثافة الســـكانية 

الكردية، وسط توجه لتبني الفيدرالية.
وقال ســـيهانوك ديبو، مستشـــار الرئاسة 
المشـــتركة فـــي حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي، 
الحزب الكـــردي الأبرز في ســـوريا، إن ”جميع 

المقترحات تصب في خانة الفيدرالية“.
وبحســـب ديبـــو، فـــإن المناطـــق المعنية 
بإرساء النظام الفدرالي هي المقاطعات الكردية 
الثلاث، كوباني (ريف حلب الشـــمالي) وعفرين 
(ريف حلـــب الغربـــي) والجزيرة (الحســـكة)، 
بالإضافة إلى تلك التي ســـيطرت عليها مؤخرا 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة فـــي محافظتي 

الحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال).
ونجحت قوات ســـوريا الديمقراطية، وهي 
عبـــارة عـــن تحالف مـــن فصائـــل كردية تضم 
عناصر عربية، منذ تأسيسها قبل خمسة أشهر 
في طرد تنظيـــم الدولة الإســـلامية من مناطق 
عدة أهمها ريف الحســـكة الشـــرقي والجنوبي 

الشرقي ومنطقة سد تشرين على نهر الفرات.
وبات الأكراد الســـوريون يســـيطرون على 
شـــريط متصل طوله 400 كيلومتر على الحدود 
الســـورية التركية من الحـــدود العراقية حتى 
نهـــر الفرات. كما يســـيطرون أيضا على قطاع 
منفصـــل على الحـــدود الشـــمالية الغربية في 

منطقة عفرين. ويهدف أكراد ســـوريا من خلال 
تبنـــي الفيدرالية إلى تعزيز فـــرص إقامة حكم 

ذاتي في شمال سوريا.
ويراهـــن الأكراد علـــى فشـــل المفاوضات 
الجاريـــة بيـــن النظـــام والمعارضـــة، لتثبيت 
هذا المشـــروع خاصة وأن الولايـــات المتحدة 
وروســـيا تعتبـــران أن هذا الطـــرح يمثل الحل 
الأخيـــر في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين 

المشاركين في جنيف.
ولم يدع حزب الاتحاد الديمقراطي المكون 
السياسي الرئيســـي للأكراد إلى المشاركة في 
مفاوضـــات جنيف، بالرغم من مطالبة روســـيا 

بضرورة تمثيله.
وقـــال عضـــو الهيئـــة التنفيذيـــة لحركـــة 
الواجهـــة  الكرديـــة  الديمقراطـــي  المجتمـــع 
السياســـية للاتحاد الـــدار خليـــل إن ”مؤتمر 

جنيف لن ينجح من دوننا“.
ويبـــدو أن رهانـــات الأكـــراد فـــي جنيـــف 
تتحقـــق بالفعل، حيث أخذت الأجواء التفاؤلية 
التي صبغت الأيـــام الثلاثة الأولى من انطلاقة 

المفاوضـــات في التبدد علـــى ضوء رفض وفد 
النظام إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة، 
التي أعلنت عدم ممانعتها في وقت ســـابق في 

الجلوس على طاولة واحدة معه.
وأعلن رئيس وفد الحكومة الســـورية بشار 
الجعفري رفضه الانخراط في محادثات مباشرة 
مع المعارضة قبل أن ”يعتذر“ كبير مفاوضيها 
عـــن تصريحات قال فيها إن المرحلة الانتقالية 

”تبدأ برحيل الرئيس السوري أو موته“.
وقـــال مندوب ســـوريا لدى الأمـــم المتحدة 
بشـــار الجعفـــري بعـــد اجتماعـــه الثاني منذ 
دي  ســـتيفان  الأممـــي  الموفـــد  مـــع  الاثنيـــن 
ميســـتورا إن ”كبير مفاوضي وفد الســـعودية 
إرهابي، ينتمي إلى فصيل إرهابي“، في إشارة 
إلى محمـــد علوش، القيادي فـــي تنظيم جيش 

الإسلام المقاتل.
وأضاف ”لا يشرفنا على الاطلاق أن ننخرط 
في مفاوضات مباشرة مع هذا الإرهابي بالذات. 
لذلـــك، لن تكون هناك محادثات مباشـــرة ما لم 
يعتـــذر هـــذا الإرهابي عن تصريحه ويســـحبه 

مـــن التداول ويحلـــق ذقنه“. وكـــرر الجعفري، 
مطالبته بتوسيع تمثيل المعارضة في جنيف.

وتشكل تصريحات الجعفري ضربة موجعة 
لجهـــود التســـوية، ويرى متابعـــون أن رئيس 
الوفد الحكومـــي بتصريحاته النارية يعقد حل 
الأزمـــة، ويفتح الأبواب علـــى مصراعيها على 
حلـــول يرفضها معظم الســـوريين ومنها خيار 
الفيدرالية والتي تعني في واقع الأمر التقسيم 

في ظل الصراع العرقي والطائفي في سوريا.
ويثير هذا الأمر قلقا في دول الجوار أيضا 
وخاصة تركيا التي تخشـــى من تنامي النزعة 

الانفصالية للأقلية الكردية على أراضيها.
وأعلنت الخارجية التركية، ردا على الإعلان 
الكـــردي عن قيام نظـــام فدرالي فـــي الأراضي 

الخاضعة لها، أنها خطوة غير قانونية.

الأكراد يستعدون لإعلان {كردستان سوريا}
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أخبار
[ رهانات الاتحاد الديمقراطي الكردي تتحقق [ تعنت النظام في جنيف يفتح الأبواب أمام خيار التقسيم 
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◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن قوات أمن كردية في سوريا 
اعتقلت 60 شخصا من ميليشيا موالية 

للحكومة في مدينة القامشلي بشمال 
شرق البلاد.

◄ أعربت باريس عن ”قلقها البالغ“ 
من قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 

أراض جديدة في الضفة الغربية 
المحتلة.

◄ دعا المفوض الأعلى لشؤون 
اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو 

غراندي المجتمع الدولي إلى استقبال 
400 ألف لاجئ سوري إضافي.

◄ صرح السفير هشام بدر مساعد 
وزير الخارجية المصري للشؤون 

متعددة الأطراف والأمن الدولي بأن 
مصر ترحب باستضافة اجتماعات 

مؤتمر التفاعل وبناء الثقة والذي بدأت 
أعماله الأربعاء في مدينة شرم الشيخ 

وتستمر لمدة يومين.

◄ قالت كتائب عز الدين القسام، 
الجناح المسلح لحركة حماس، إن 

شابا قتله الجيش الإسرائيلي الإثنين 
الماضي، جنوب الضفة الغربية، هو 

أحد أفراد خلية عسكرية تابعة لها.

◄ نفت الحكومة السودانية تقارير 
أوردها مكتب تنسيق المساعدات 

الإنسانية التابع للأمم المتحدة 
(أوتشا) تفيد بتعرض نحو 4 ملايين 

شخص لشبح المجاعة، واعتبرتها 
معلومات غير دقيقة تخلق ”البلبلة“.

◄ قُتل ضابط بالجيش المصري، 
وأصيب 4 جنود آخرين بجراح بالغة 

في تفجير استهدف آلية عسكرية 
جنوبي مدينة رفح، بمحافظة شمال 

سيناء (شمال شرق)، وفق شهود عيان.

باختصار

ــــــى إعــــــلان فيدرالية في  يتجــــــه الأكراد إل
شــــــمال ســــــوريا في خطوة جديدة ترمي 
ــــــز فــــــرص إقامة حكــــــم ذاتي،  ــــــى تعزي إل
ويعول الأكراد على دعم روســــــي أميركي 
خاصة وأن هناك معطيات تتحدث عن أن 
القوتين الدوليتين تعتبران الفيدرالية أحد 
الخيارات المطروحة لحل الأزمة السورية.

الاستعداد لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا ومصر

السيسي يتعهد بكشف 

الجناة في مقتل ريجيني

المصـــري  الرئيـــس  تعهـــد   – القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي بإحقـــاق العدالـــة في 
قضيـــة مقتل طالـــب إيطالي نتيجـــة التعذيب 
في القاهرة، وذلك في مقابلة مطولة نشـــرتها 

صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية، الأربعاء.
وتلقي قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو 
ريجيني (28 عاما) بظلالها على العلاقات بين 
رومـــا والقاهرة، في ظل شـــبهات تحوم حول 

تورط جهاز الأمن المصري.
وقال السيســـي متوجها إلى أسرة الشاب 
”أتحـــدث إليكـــم بصفتـــي أبـــا أولا وبصفتي 
رئيســـا. أنا أفهـــم تمام الألـــم والمعاناة التي 
تشـــعرون بهـــا لمقتـــل إبنكـــم وأدرك معنـــى 

شعوركم بالصدمة والمرارة“.
وأضـــاف ”أتعهـــد أننـــا ســـنتوصل إلـــى 
الحقيقـــة وأننـــا ســـنتعاون مـــع الســـلطات 
الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ابنكم 

إلى القضاء“.
وريجينـــي طالـــب الدكتوراه فـــي جامعة 
كامبريـــدج البريطانيـــة، كان يعـــد فـــي مصر 
أطروحـــة حـــول الحـــركات العماليـــة قبل أن 
يختفي فـــي 25 يناير ليتم العثور عليه مقتولا 

في فبراير وعلى جسده آثار تعذيب.

{إعلان روســـيا سحب قواتها من ســـوريا جاء في توقيت مناسب ويمثل خطوة إيجابية باتجاه تعزيز 

الجهود المبذولة لإنجاح مسار مفاوضات جنيف الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة}.
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{الانتفاضـــة الجماهيريـــة الثالثة قادمة ومعالمها باتت واضحة وذلك من خلال فشـــل سياســـات النظام 

وصراعاته العميقة وسط قياداته التي نخرت جسده المتهالك}.
فاروق أبوعيسى
رئيس الهيئة القيادية لقوى الإجماع الوطني

خلافات ١٤ آذار تثير قلق الأنصار على مستقبل التحالف اللبناني

الحلم يتحقق

 السوريون يخشون التقسيم ويميلون 

للامركزية الإدارية
ص 7

ــيــس وفـــد الــحــكــومــة الــســوريــة  رئ

ــي مــحــادثــات  يــرفــض الانـــخـــراط ف

مباشرة مع ممثلين عن المعارضة

◄

المدنيون السوريون 

يهجرون معاقل داعش

} حلب (سوريا) – تشهد مناطق ريف حلب 
الشمالي منذ نحو شهر، موجة نزوح كبيرة 
للمدنيين من مناطق ســـيطرة تنظيم الدولة 
الإســـلامية، حيث يأتون عبر طـــرق تهريب 
خطرة تتخللهـــا حقول ألغام زرعها التنظيم 

لمنع خروج السكان من تلك المناطق.
وأكد أبو عدنان، القيادي في فيلق الشام 
(فصيل معـــارض) أنهم اســـتقبلوا المئات 
من العائلات النازحـــة، وأمنوا دخولها إلى 
مناطق ســـيطرة المعارضة فـــي ريف حلب، 
وذلـــك بعد اتخـــاذ إجراءات أمنية مشـــددة 
تتمثـــل في التحقق بشـــكل جيـــد من هوية 

القادمين، خشية اندساس عناصر داعش.
ونفـــى مـــا وصفـــه بأكاذيـــب التنظيـــم 
القائلة بأن المعارضة الســـورية لا تستقبل 
المدنييـــن، لافتا إلـــى أن النازحين يعانون 
صعوبـــات كبيـــرة للوصـــول إلـــى الحاجز 
واضطرارهـــم لدفـــع مبالـــغ ماليـــة تتراوح 
ما بيـــن 100 و150 دولارا للشـــخص الواحد 

كأجور مواصلات وتهريب.
من جانبه، أوضح النازح عادل الشعبان 
من سكان مدينة الرقة (شمال سوريا ومعقل 
داعش الرئيس) أن شدة القيود التي يتعرض 
لها المدنيون في مناطق التنظيم المتطرف، 
أجبرت المئات من العائلات على الهرب، كما 
أكـــد أنه اضطر لدفع مبالـــغ مالية للمهربين 

الذين يقودونهم عبر حقول الألغام.
ولفـــت الشـــعبان، إلـــى أنهـــم اضطروا 
لقطع 30 كيلو مترا مشـــيا على الأقدام خلال 
رحلتهم باتجاه مناطق المعارضة، لافتا إلى 
أن عناصر داعش يعاملون المدنيين بشـــكل 
سيء، ويصادرون أوراقهم الثبوتية لمنعهم 
مـــن المغـــادرة، إلـــى جانب تـــردّي الوضع 

الاقتصادي في مناطق سيطرة التنظيم.
وأفـــاد عثمان الأحمـــد، أحـــد القائمين 
علـــى مراكز الإيواء في مناطـــق المعارضة، 
أنـــه تـــم افتتـــاح أكثر مـــن 7 مراكـــز لإيواء 
النازحيـــن القادميـــن مـــن مناطق ســـيطرة 
”داعش“، وأكد أن تلك المراكز تؤمن وجبات 
يوميـــة للنازحين والرعايـــة الصحية ضمن 

الإمكانيات المحدودة المتوفرة.
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”الإندبندنـــت“  صحيفـــة  قالـــت   - لنــدن   {
البريطانية، اســـتنادا إلى مصادر باكستانية، 
إن المملكة العربية السعودية بدأت العمل على 
تشـــكيل تحالف عسكري جديد على غرار حلف 
شـــمال الأطلســـي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، 
وإنها كلفت -للغرض- الحكومة الباكســـتانية 
بوضع إطار قانوني للتحالف الذي سيتشـــكّل 

من ٣٤ دولة ذات أغلبية مسلمة.
وبحســـب مراقبين، فـــإنّ من شـــأن تعاون 
الســـعودية وباكســـتان علـــى إنشـــاء هيـــكل 
عســـكري جديد، أن يشـــكّل عاملا مساعدا على 
تحقيق ذلـــك الهدف اعتبـــارا لمـــا للبلدين من 
وزن سياسي وعســـكري في منطقتهما، فضلا 
عـــن أنهمـــا يواجهـــان تهديدات مشـــتركة، إذ 
تواجه باكســـتان تبعات عدم استقرار جارتها 
أفغانســـتان، حيـــث ينشـــط متشـــدّدو جماعة 
طالبـــان، فيما دخل تنظيم داعـــش على الخط 
حديثا وبدأ يحاول أخـــذ موقع تنظيم القاعدة 

الذي تراجع نشاطه هناك.
أمـــا الســـعودية فتعمـــل مع باقـــي بلدان 
مجلـــس التعـــاون الخليجي على منع تســـرّب 
التنظيم إلى منطقة الخليج المزدهرة والمستقرة 
قياسا بمحيطها الملتهب بالصراعات المسلّحة 

وبنشاط المنظمات الإرهابية.
وعسكريا تستند باكستان إلى جيش منظّم 
جيّد التسليح والتدريب قوامه أكثر من مليون 
جنـــدي بين احتياطيـــين ومباشـــرين للخدمة، 

فضلا عن امتلاكها السلاح النووي.
ومن جهتهـــا أبانت الســـعودية عن تطور 
كبير في قدراتها العسكرية، وأتاح لها ثراؤها 
المـــادي وتعاونهـــا مـــع دول كبرى فـــي مجال 
التســـليح والتدريب امتلاك خبـــرات وتقنيات 
عالية، ولا ســـيما في مجال ســـلاح الجو حيث 
أصبحـــت الســـعودية تمتلـــك إحـــدى أقـــوى 

الترسانات في المنطقة.

وأظهـــرت المملكة قدرة علـــى تجميع قوى 
دول محيطها الإقليمي التي تشاطرها أهدافها 
ومنظورهـــا لحفـــظ الأمـــن. وقد جســـدت ذلك 
عمليا في التحالف الذي شكّلته لدعم الحكومة 
الشـــرعية في اليمن، والذي قطع شوطا كبيرا 
فـــي تحقيق هدفـــه المتمثل في اســـتعادة حكم 
البـــلاد من يد الانقلابيـــين الحوثيين وحليفهم 

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
ومؤخّـــرا مثلت المنـــاورات الكبـــرى التي 
احتضنتهـــا منطقـــة حفـــر الباطـــن بشـــمال 
الســـعودية تحت اســـم ”رعد الشـــمال“ أفضل 
اســـتعراض لقـــوة المملكة العســـكرية، وأيضا 
السياســـية لجهة قدرتها على جلب جيوش ٢١ 

دولة للمشاركة في تلك المناورات.
وكانـــت الريـــاض أعلنـــت فـــي ديســـمبر 
الماضي تشـــكيل تحالف إسلامي واسع يهدف 
إلـــى مكافحـــة الإرهاب، لكنّ إطـــاره التنظيمي 
والعملي، لا يزال غير معلوم بشـــكل محدّد إلى 
حدّ الآن بانتظار اجتماع ينتظر أن يعقد قريبا 

لتوضيح ملامح ذلك الإطار.
ويعكس سعي الســـعودية لإنشاء مثل هذا 
الهيكل العســـكري تغيّرا واضحا في عقيدتها 
الدفاعية، وأيضا في عقيدة جيرانها من بلدان 
مجلس التعاون الخليجي باتجاه التعويل على 
القدرات الذاتية وتجميـــع أقصى ما يمكن من 
القـــدرات الإقليمية لحماية المجال وحفظ الأمن 
والاستقرار، وتقليل التعويل على التحالف مع 

القوى الدولية وتحديدا الولايات المتحدة.
وجاء ذلـــك نتيجة تجربة عملية عاشـــتها 
دول المنطقـــة خـــلال الســـنوات الماضيـــة وما 
ميزها من توتّر ومن تصاعد للتهديدات، والتي 
بدا في كثير من الأحيـــان أن الولايات المتحدة 
تميل إلى مراقبتها من بعيد والتصرّف إزاءها 
في ضوء ما يمكن أن تشـــكّله من تهديد لأمنها 

القومي، وليس لأمن حلفائها.
ويجادل مراقبـــون بأنّ انخـــراط الولايات 
المتحـــدة فـــي الحرب ضـــدّ تنظيـــم داعش في 
ســـوريا والعـــراق كان بمقدار محســـوب بدقّة 
لاعتبارات مصلحية أميركية، وأن دول المنطقة 
كانت أكثر تحمّســـا في مواجهة التنظيم الذي 

يمكن أن يشكّل خطرا مباشرا عليها.
ومن شـــأن إنشاء ناتو إســـلامي أن يجسّد 

بأفضـــل طريقـــة العقيـــدة الدفاعيـــة الجديدة 
للسعودية ودول الخليج.

وشرحت الصحيفة البريطانية نقلا عن قناة 
تلفزيونية باكســـتانية، أن التحالف المقترح لن 
يستهدف دولة بعينها، وأن الغرض الأساسي 
من إنشـــائه هو التصدي للتهديدات الإرهابية 
المتصاعدة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة بالاسم 
إلى تنظيم داعش الذي ينشط في عدد من دول 
المنطقة، وخصوصا ســـوريا والعـــراق، بينما 

يحاول التمدد إلى ليبيا واليمن.
وربطت الصحيفـــة الزيارة التـــي أجراها 
رئيس وزراء باكســـتان نواز شـــريف للرياض 
وحضـــوره إلى جانب العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز ختام مناورة رعد الشمال 
التـــي جرت بشـــمال المملكـــة وشـــاركت فيها 
قوات ٢١ دولة إســـلامية، بفكرة إنشاء ”الناتو 

الإسلامي“.

السعودية تعمل على إنشاء ناتو إسلامي بالتعاون مع باكستان
[ هيكل عسكري يجسد تطور العقيدة الدفاعية لدول الخليج [ قواسم مشتركة تدعم تعاون الرياض مع إسلام آباد

توثيق لحظة فارقة

◄ أفرجت السلطات القطرية بموجب 
عفو أميري عن الشاعر محمد بن 

راشد العجمي الملقب بابن الذيب، 
المحكوم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة 
التحريض على نظام الحكم في إحدى 
قصائده. وجاء الإفراج بعد أن قضى 

الشاعر حوالي ثلث العقوبة.

◄ حمل وزير الداخلية الكويتي 

الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، 
الأربعاء، رسالة خطية من أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 

إلى العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وذلك يوما واحدا من 
رفع البرلمان الكويتي الحصانة عن 
النائب عبدالحميد دشتي لمقاضاته 

بتهمة الإساءة للسعودية.

◄ رفضت محكمة الاستئناف الكويتية 
طلب محاميْ المتهمين في ”خلية 

العبدلي“، بإخلاء سبيلهم ورفع منع 
السفر عن أحدهم. وحددت 30 مارس 

الجاري موعدا لمواصلة النظر في 
القضية المتعلقة بتهريب وتخزين 
أسلحة في ضيعة بمنطقة العبدلي 

بشمال البلاد، والمتهم فيها 23 
شخصا على صلة بحزب الله اللبناني 

والحرس الثوري الإيراني.

◄ بلغت حصيلة شهر فبراير الماضي 
من القتلى المدنيين برصاص ميليشيا 
الحوثي في تعز بوسط اليمن حوالي 

270 قتيلا بينهم 22 طفلا و7 نساء، 
بحسب إحصاء نشره ائتلاف الإغاثة 

الإنسانية في المحافظة المذكورة.

◄ أُعلن الأربعاء في العراق، عن 
فقد طيارين اثنين في تحطم طائرة 
عسكرية من نوع سيسنا كانت تنفذ 

مهمة استطلاعية وقتالية فوق منطقة 
يسيطر عليها تنظيم داعش غرب 

مدينة كركوك بشمال البلاد.

باختصار
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أخبار

الرئيس اليمني «يبشر» بدخول بلاده مرحلة سلام وشراكة
} الكويت - ”بشّـــر“ الرئيس اليمني، عبدربه 
منصور هـــادي، بدخول بـــلاده مرحلة جديدة 
قال إنّ ”عنوانها السلام والشراكة في السلطة 
والثـــروة بعيـــدا عـــن الإقصـــاء والتهميـــش 

المناطقي والفئوي“.
وحمـــل كلام هادي الـــذي كان يتحدث من 
الكويـــت التي أنهـــى الأربعاء زيارة رســـمية 
لها اســـتغرقت يومين، تفاؤلا بقرب استعادة 
الحكومة الشرعية المدعومة من قبل التحالف 
العربـــي الســـلطة مـــن أيـــدي قـــوى الانقلاب 
الحوثي المدعـــوم من الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح. وحســـب مصـــادر يمنية، فإن 
مأتـــى التفاؤل ليس فقط التقـــدّم الكبير الذي 

حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على 
الأرض، ولكن أيضا، وجود ترتيبات سياسية 
قيد التداول بين أطراف داخلية يمنية وبلدان 
إقليميـــة، لإنهـــاء الانقـــلاب، تقضي بتســـليم 
الحوثيين العاصمة صنعـــاء وباقي المناطق 
التي لا تزال تحت سيطرتهم، والتخلي مرحليا 
عن ســـلاحهم الثقيل والمتوسّـــط على أن يتم 
استيعاب جماعتهم مجدّدا كطرف في العملية 
السياســـية التـــي ستســـتأنف على أســـاس 

المبادرة الخليجية، ونتائج الحوار الوطني.
وكانت جماعـــة الحوثي أبدت خلال الأيام 
الأخيـــرة لينا كبيـــرا في موقفها مـــن المملكة 
العربيـــة الســـعودية القائـــدة لتحالـــف دعم 

الشـــرعية، الأمر الـــذي فتح الطريـــق لتهدئة 
علـــى الحدود بين المملكة واليمن اســـتغلتها 
الرياض لتســـيير قوافل إغاثـــة للمدنيين في 

محافظة صعدة معقل الحوثيين أنفسهم.
ولـــم توضّـــح المصـــادر موقـــف الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح وأنصاره، 
مـــن هذا المســـار، لكنهـــا رجّحت أنّـــه بصدد 
البحث عن انســـحاب آمن من المشهد اليمني، 
بعد وصول تحالفه مـــع الحوثيين إلى طريق 

مسدود.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر يمنية، 
أن الرئيـــس اليمني أكد في مباحثاته مع أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 

أن ”بلاده تشهد مرحلة تحول جديدة عنوانها 
السلام، والشراكة في السلطة، والثروة بعيدا 

عن الإقصاء والتهميش المناطقي والفئوي“.
وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس عبدربه 
منصور أوضح أن بـــلاده على ”أعتاب مرحلة 
جديدة تســـتدعي مزيدا من الدعم والمساندة 
لتطبيـــع الحياة، وعودة الخدمات الأساســـية 
في قطاعات المياه والكهرباء والتنمية والبنى 

التحتية“.
وأوضحـــت أن أميـــر الكويـــت جـــدد، من 
جانبـــه، موقف بلاده الداعم لليمن وشـــرعيته 
الدستورية، لاســـتكمال التحرير وعودة الأمن 

والاستقرار.

التحالف الإسلامي الواسع الذي أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنشائه في ديسمبر 
الماضي، قد يتجسّد عمليا في شكل ”ناتو“ إسلامي، قالت مصادر إنّ الرياض أوكلت مهمة 

إنشاء إطاره القانوني لإسلام آباد.

«الإفصاح الإيراني المعلن عن التدخل في الشـــؤون العربية يهدف إلى إشـــعال فتيل الأزمة 

تلو الأخرى، ويوضح المساعي الإيرانية التوسعية والعدائية}.

أحمد الجروان
 رئيس البرلمان العربي

«رفـــع الحصانـــة عن النائب عبدالحميد دشـــتي أمر طبيعي ومســـتحق. وأعضاء مجلس 

الأمة كافة مستاؤون من تصريحاته تجاه المملكة العربية السعودية}.

عبدالله المعيوف
 نائب بالبرلمان الكويتي

يستهدف  لــن  المقترح  التحالف 

دولة بعينها والغرض الأساسي من 

للتهديدات  التصدي  هو  إنشائه 

الإرهابية المتصاعدة

◄

} الرياض - تعتزم وزارة الداخلية السعودية  
البدء بتفعيل الحجز التحفظي على أموال كل 
مواطن ومقيم تثار الشبهات حول انتمائه أو 

دعمه وتمويله لحزب الله.
وكشـــفت مصادر خاصة لصحيفة عكاظ 
المحليـــة عن أن الحجز ســـيكون ابتداء بمدة 
ثلاثة أشـــهر يجوز تمديدها لمدة مماثلة على 
كافة الأموال والمتحصلات والوســـائط التي 
يشـــتبه فـــي اســـتعمالها، إلى حـــين انتهاء 
التحقيقات التي تجرى في شأنها، مؤكدة أن 
نظام مكافحة الإرهاب وتمويله سيسري على 

هذه الفئة كباقي الجماعات الإرهابية.
وزارة  قـــرار  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 

النهائـــي  بالترحيـــل  القاضـــي  الداخليـــة 
للأجانب المتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية 
سيشـــمل كل مـــن يثبت تعاطفـــه أو انتماؤه 
لحـــزب الله وذلك بعد انتهـــاء التحقيق معه، 
والـــذي ســـتتولاه ابتـــداء هيئـــة التحقيـــق 
والادعاء العام. وفي حـــال ثبوت أي مخالفة 
ســـيحال الأجنبي إلى المحاكمـــة التي يجري 
خلالها ســـماع أقـــوال المتهمين مـــرة أخرى 
لضمـــان العدالـــة. وبعـــد صـــدور الحكم في 
حقهم وانتهاء محكوميتهم سيرحّل المدانون 
الأجانب ترحيلا نهائيا من المملكة ويمنعون 
من دخولها مرة أخـــرى وتفرض قيود مالية 

على التحويلات المصرفية لهم.

الشروع في تجفيف منابع تمويل حزب الله في السعودية

الصدر يتحدى رفض العبادي للاعتصام ببغداد
} بغــداد - تحـــدّى زعيـــم التيـــار الصـــدري 
فـــي العراق مقتـــدى الصدر، رفـــض الحكومة 
العراقية منح ترخيـــص اعتصام أمام المنطقة 
الخضراء المحصّنة ببغداد، كان دعا إليه رجل 
الدين الشـــيعي، معلنا في بيان لمكتبه أن قراره 
بالاعتصام لا يزال قائما ولا مبرر للتراجع عنه.
وتحـــوّل ”الصعـــود الصاروخـــي“ للصدر 
نحـــو واجهة الأحـــداث في العـــراق من خلال 
قيادته تظاهرات حاشـــدة فـــي بغداد وعدد من 
مدن جنـــوب البلاد، للمطالبـــة بالإصلاح، إلى 

ظاهرة ملتبسة تحتمل القراءة في اتجاهين.
فقد أصبح من جهة أولى عامل ضغط كبير 
علـــى حكومة رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي 
الممزق بـــين رغبته في إحـــداث تغييرات تبدو 
ضروريـــة لإنقـــاذ الدولة العراقيـــة من مخاطر 
الانهيار بفعل شيوع الفساد وتعقيدات الوضع 
الاقتصـــادي والأمني، وبـــين ممانعة الأحزاب 
الدينيـــة التي تخشـــى أن يفضي الإصلاح إلى 

نزع زمام السلطة من يدها.
ومن جهة مقابلة بات الصدر أفضل ضمانة 
لحماية حكم تلك الأحزاب من غضب الجماهير 
التي فقـــدت الثقة بها، حيـــث تمكّن بما له من 
جماهيريـــة من اختطاف الحـــراك الاحتجاجي 
المدنـــي والتحكـــم بـــه ومنعه من بلـــوغ نقطة 
المطالبة بإسقاط النظام وتغييره بشكل جذري.
وقال الصـــدر في بيـــان أصـــدره الأربعاء 
”ســـلام علـــى المدنيـــين والإســـلاميين الذيـــن 
تكاتفـــوا مـــن أجل إنقـــاذ الوطن مـــن مخالب 

الوحش الكاســـر، أعني الفســـاد والمفســـدين، 
وأســـأل اللـــه أن يثبتكم على مـــا فيه الإصلاح 

والاتحاد ونبذ الطائفية“.
مـــع  المدنيـــين  ”وجـــود  أن  إلـــى  وأشـــار 
الإســـلاميين فـــي الاحتجاجـــات ضـــد الظلـــم 
والفساد يضفي روعة وتماسكا واتحادا تحت 
شعار حب الوطن، فكلنا تيار الوطن وعشاقه“.
وخاطب الصدر أنصاره ”اتركوا الاختلاف 
الوحـــدة،  نقـــاط  علـــى  وتجمعـــوا  الفكـــري 
فاحتجاجاتنـــا وطنيـــة عراقية لا شـــرقية ولا 
غربية يكاد صوتها يعلو على كل فاسد وظالم“.
وجاء بيان الصدر ساعات قليلة بعد تأكيد 
حيدر العبادي رئيس الـــوزراء في بيان صادر 
عـــن مكتبه، على عدم ســـماح القانـــون بإقامة 
الاعتصامات دون تراخيص، في إشارة ضمنية 
إلـــى الاعتصام المفتـــوح الذي دعـــا إليه زعيم 
التيار الصدري ابتداء من الجمعة على مداخل 

المنطقة الخضراء ببغداد.
ومـــن جهته، قال جمعة ديـــوان عضو كتلة 
الأحـــرار البرلمانيـــة التابعة للتيـــار الصدري، 
إن الاعتصـــام الذي دعا إليه الصـــدر قائم ولا 
وجود لمبررات لمنعه من قبل الحكومة، مشـــيرا 
إلى أن الاحتجاجات تأتي لـ“دعم إجراء تغيير 

جوهري“.
وأضـــاف لوكالـــة الأناضـــول، إن ”القوات 
الأمنية قادرة على حماية المتظاهرين كما تولت 
عملية حمايتهم طيلة الأسابيع الماضية، ونحن 
لسنا مع أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، 

حتى وإن كانت سرايا السلام، فنحن مع إقامة 
اعتصام من دون أي مظاهر مسلحة“.

وأوضح عضو كتلة الأحرار أن ”الاعتصام 
الذي دعـــا إليه الصدر يهدف إلى دعم العبادي 
للضغـــط على بعـــض الكتل السياســـية التي 
ترفض إجراء التغيير الشامل“، مؤكدا على أن 

”الاعتصامات ستكون سلمية“.
ودعا زعيم التيار الصدري السبت الماضي 

مؤيديه إلـــى البدء باعتصـــام مفتوح الجمعة 
أمـــام مداخـــل المنطقة الخضراء وســـط بغداد 
ونصب الخيام حتى انتهاء المهلة التي حددها 
لرئيس الحكومة حيدر العبادي لتشكيل حكومة 
”تكنوقراط“. وهدد في بيان ســـابق له باقتحام 
المنطقـــة الخضراء في حالة أخفق العبادي في 
تشـــكيل حكومة تكنوقراط خـــلال مدة ٤٥ يوما 

ابتدأت من الـ١٢ من فبراير الماضي.

الضغط على أعصاب حكومة مريضة



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط  - فـــي تطور لافت قرر المغرب إعادة 
ترتيـــب علاقاته مع بعثة المينورســـو التابعة 
للأمم المتحـــدة والمكلفة بمراقبـــة وقف إطلاق 
النـــار في الصحراء، وذلـــك عقب التصريحات 
الأخيـــرة التي كان أدلى بها الأمين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، خـــلال زيارته للمنطقة 
والتي اعتبرتها الرباط غير مقبولة ومرفوضة 

جملة وتفصيلا.
وقـــال بيان صـــادر عـــن وزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون المغربية ليـــل الثلاثاء/

الأربعـــاء، إن المملكـــة المغربية ”قـــررت اتخاذ 
تدابيـــر فوريـــة (..) عقـــب التصريحـــات غير 
المقبولـــة والتصرفات المرفوضـــة للأمين العام 

للأمم المتحدة بان كي مون“.
وتتمثـــل هـــذه التدابير، بحســـب البيان، 
فـــي ”إجـــراء تقليص ملمـــوس خـــلال الأيام 
المقبلـــة لجزء كبير من المكـــون المدني وخاصة 
الشـــق السياســـي من بعثة المينورسو وإلغاء 
المســـاهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير 

عمل البعثة الأممية“.
وكشـــف بيان الخارجية أن الرباط ”تبحث 
صيغ سحب التجريدات (التشكيلات المسلحة) 

المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم“.
كمـــا لـــوح البيان بـــأن ”المملكـــة المغربية 

تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء إلى تدابير 
أخرى قـــد تضطر إلـــى اتخاذهـــا للدفاع، في 
احترام تام لميثاق الأمم المتحدة، عن مصالحها 

العليا وسيادتها ووحدتها الترابية“.
وجـــاء البيان بعد لقاء جمـــع الأمين العام 
للأمم المتحدة ووزير الخارجية المغربي صلاح 
الدين مزوار الذي سافر إلى نيويورك بأمر من 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس لـ“تلقي 

تفسيرات“ من الأمين العام حول تصريحاته.
وخـــلال لقـــاء وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
المغربـــي صـــلاح الدين مزوار يـــوم 14 مارس 
الجـــاري مع الأمين العام لـــلأمم المتحدة، عبّر 
المســـؤول المغربي عن ”شجب المملكة المغربية 
والشـــعب المغربي وكل القوى الحية، الصارم 
ورفضهم التـــام لتصريحات بان كي مون غير 
المقبولة وتصرفاتـــه المدانة بخصوص قضية 

الصحراء المغربية“.
وفي هذا السياق أشار الدكتور عبدالفتاح 
الفاتحي، الخبيـــر الاســـتراتيجي في قضايا 
الصحـــراء فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى أن 
قرار المغرب ســـيادي كونه لم يبق أمامه سوى 
التصعيد باتجاه البحث عن مبعوث شخصي 

جديد يكون مصدر ثقة في وساطته.
وأرجـــع الخبيـــر المغربي ذلك إلـــى توجه 
الأمم المتحدة في شخص أمينها العام المعادي 
للموقـــف التفاوضـــي المغربـــي بشـــأن قضية 
الصحراء، وإذعانها كثيرا وباستمرار لمحاولة 
المس بسيادة المغرب على الإقليم وسعيها إلى 

تهميش مبادرة الحكم الذاتي.
ولفت رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي 
أكادير،  زهر  ابن  بجامعة  الدولية  والعلاقات 
أكد  ــذي  ال الأخــيــرة  بــان  تصريحات  أن  إلــى 
عقبات  تضع  عنها،  التراجع  في  نيته  عــدم 
جاء  كما  والــدائــم  الــعــادل  الحــل  مسار  أمــام 
والتي  السابقة،  الأمــن  مجلس  قـــرارات  في 
والدولي.  الإقليمي  الأمــن  تهديد  شأنها  من 
تصريح  في  الدولية،  العلاقات  أستاذ  واعتبر 
من  نابع  الأخير  المغرب  قــرار  أن  لـ“العرب“، 

الجيوسياسي  وثقله  الاستراتيجية  المكانة 
الشعبية  والــشــرعــيــة  ــصــادي  ــت ــواق والجــي

الحاسمة التي تتمتع بها قضية الصحراء.
كمـــا اعتبـــر الفـــلاح، أن مـــن الخيـــارات 
المطروحة أمام المغرب إنهاء مهمة المينورسو، 
ورغـــم كونه إجـــراء مســـتبعد، إلا أنـــه يأتي 
تحسبا لأي تصعيد جديد ضد المصالح العليا 

للمغرب.
وفي مؤتمر مشـــترك مع وزيـــر الخارجية 
الروســـي أكد ناصر بوريطـــة، الوزير المنتدب 
للشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون، أن المملكـــة 
المغربية ســـتتعامل بحزم تجاه ”أي انحراف“ 
أو ”تجـــاوز“ للدور الذي يقـــوم به الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة بـــان كي مـــون، مشـــددا على 
أن التطـــورات الأخيـــرة تعتبر مقلقة. وشـــدد 
المســـؤول المغربي على التـــزام المملكة بإيجاد 
تســـوية سياســـية فـــي إطـــار مقتـــرح الحكم 
الذاتي، مشـــيرا إلى أن المملكـــة المغربية تقدر 
الموقـــف الثابت والبنـــاء للفدرالية الروســـية 

بخصوص قضية الصحراء.
وأشـــار صبـــري الحـــو، الخبيـــر المغربي 
في القانـــون الدولـــي، في تصريـــح خص به 
”العـــرب“، إلـــى أن تعقيـــب الأمين العـــام على 
انتقادات المغرب لســـابق تصريحاته بوصفه 
بـ“المحتـــل“، ينطوي على تناقضات عدة وغير 
مطابقة للقانون الدولي وخاصة منها اتفاقية 

اللجوء لسنة 1951.
وفـــي أعقاب محادثـــات القمة بين الرئيس 
الروســـي والعاهـــل المغربي، الثلاثـــاء، أكدت 
موســـكو أنها لا تؤيد أي خـــروج عن المعايير 
المحددة ســـلفا ضمن القرارات الحالية لمجلس 
الأمـــن الدولي، وســـتأخذ بعـــين الاعتبار كما 
يجب موقف المغرب في تسوية نزاع الصحراء، 

متمثلا في مقترح الحكم الذاتي الموسع.
وأكد بيان حول ”الشـــراكة الاستراتيجية 
المعمقة بين روسيا الفدرالية والمملكة المغربية“، 
الثلاثاء بموسكو، أن ”فدرالية روسيا والمملكة 
المغربيـــة لا تدعمـــان أي محاولة لتســـريع أو 
التســـرع في قيادة المسلسل السياسي ولا أي 
خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات 
الحاليـــة لمجلس الأمن من أجل البحث عن حل 

لقضية الصحراء“.
والمقصـــود بهذه الفقرة، بحســـب الدكتور 
الاســـتراتيجي  الخبير  الفاتحي،  عبدالفتـــاح 

في قضايا الصحراء والشـــؤون الأفريقية، هو 
توجيهـــات مجلس الأمن الأخير، حيث ســـبق 
التهديد بتوسيع صلاحيات المينورسو وتأكيد 
بـــان كـــي مون في قـــرار 2014 على أن الســـنة 
الموالية ســـتكون ســـنة الحســـم بمعنى ترقية 

نـــزاع الصحراء إلى البند الســـابع من ميثاق 
الأمم المتحـــدة أي فرض حل بالقـــوة. بمعنى 
ذلك، بحسب الخبير المغربي، أن المغرب بقراره 
هذا يســـبق أي توجه من هذا القبيل في أبريل 

المقبل.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ نفى وزير الداخلية التونسي 
وجود قوات خاصة أجنبية في 

تونس على عكس ما ورد في 
وسائل إعلام بريطانية، كما أكد 

أنه لم يكن هناك تعاون مع الناتو 
في عمليات مكافحة الإرهاب التي 

شهدتها مدينة بن قردان مؤخرا.

◄ علق السجناء السلفيون 
في السجن المركزي بالعاصمة 
نواكشوط إضرابهم عن الطعام، 
والذي دخلوا فيه منذ أكثر من 

شهرين، وذلك بعد اتفاق مع إدارة 
السجن على الاستجابة لبعض 

مطالبهم.

◄ قالت صحيفة ”الأخبار إنفو“ 
الموريتانية إن الأيام الأخيرة عرفت 

تصاعدا في الخلافات التي ظلت 
صامتة طيلة الأشهر الماضية بين 

الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير 
الأول يحيى ولد حدمين، وقيادة 

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكم في موريتانيا برئاسة سيد 

محمد ولد محم.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالي، 
الأربعاء، أن أكثر من 1800 مهاجر 

أنقذوا منذ الثلاثاء قبالة السواحل 
الليبية وتم انتشال جثتين في حين 

أن عمليات إنقاذ أخرى جارية.

◄ اغتال مجهولون صباح 
الأربعاء، الناشط المدني 

عبدالباسط أبوذهب المعروف 
بمناهضته للجماعات المسلحة، 
وذلك بتفجير سيارته في مدينة 

درنة شمال شرق ليبيا.

◄ فرق الأمن الموريتاني، الثلاثاء، 
وقفة احتجاجية نظمها نشطاء من 

حركة 25 فبراير المعارضة قرب 
الشارع المؤدي للقصر الرئاسي 

بالعاصمة نواكشوط، حيث أطلق 
الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق 

المتظاهرين.

باختصار

إجراءات مغربية صارمة ضد بعثة المينورسو
[ تقليص عدد موظفي الأمم المتحدة في الصحراء [ المغرب يتحرك على أكثر من واجهة للدفاع عن وحدة أراضيه
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} طرابلــس - أثـــار قرار بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا نقـــل اجتماعـــات الهيئـــة 
التأسيســـية لصياغة مشروع الدستور الليبي 
إلى ســـلطنة عمـــان، غضب مجالـــس الحكماء 
والشـــورى بالمنطقـــة الجنوبيـــة الليبية، التي 
أكـــدت رفضهـــا لكل محـــاولات نقل جلســـات 
الهيئة التأسيســـية لصياغة مشروع الدستور 

خارج ليبيا.
وقالت بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
برئاســـة مارتـــن كوبلر في بيـــان إنها وجهت 
دعوة إلى أعضاء الهيئة التأسيســـية لصياغة 
لقـــاء  لحضـــور  الليبـــي  الدســـتور  مشـــروع 

تشاوري، الخميس، في سلطنة عمان.

وأوضحت أن أعمال هذا اللقاء التشـــاوري 
ستتمحور حول القضايا الدســـتورية الباقية 
التي لم تحســـم بعد في مشروع هذا الدستور 
المزمـــع صدوره عـــن الهيئـــة والذي ســـيقدم 
للشـــعب الليبي للاســـتفتاء عليه. وأكدت أنها 
”ســـتكون المســـهلة لأعماله التي ســـتخصص 
لمناقشة القضايا العالقة فقط وفي إطار احترام 
جميع الأفـــكار والأوراق التي ســـيتم إبداؤها 

والتوافق حولها“.
وأعربـــت في بيانها عن ثقتها في أن جميع 
الأعضاء ”ســـيعملون سويا بشكل بناء وبروح 
يســـودها التعـــاون والمســـؤولية، وفـــي إطار 
احترام المادة 30 من الإعلان الدســـتوري، على 

صياغة مشروع دستور يحقق طموحات جميع 
الليبيين وتطلعاتهم“. 

غير أن ذلك لـــم يبدد مخاوف بعض القوى 
الليبيـــة من نقـــل تلك الاجتماعـــات إلى خارج 
ليبيا، حيث أعلنت مجالس الحكماء والشورى 
بالمنطقة الجنوبية الليبيـــة، رفضها لمحاولات 
نقـــل جلســـات الهيئـــة التأسيســـية لصياغة 
مشـــروع الدســـتور خـــارج البـــلاد. وطالبـــت 
المجالس، في بيان لها، أعضاء الهيئة بالالتزام 
بالقانـــون رقـــم 17، الذي حدد المقر الرئيســـي 
لهيئة الدستور في ليبيا، ودعت ممثلي المنطقة 
الجنوبيـــة بالهيئة التأسيســـية إلـــى مقاطعة 

الجلسات، في حال تم نقلها إلى الخارج.

واســــتنكر البيــــان ”التقصيــــر الواضح“ 
من هيئة الدســــتور، والــــذي أدى إلى تأخير 
إنجازه حتى اليوم، كمــــا رفض التدخل غير 
المبرر مــــن الأمم المتحدة في أعمــــال الهيئة، 

خاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة.
يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة 
مشــــروع الدســــتور الليبي التي فشــــلت في 
إنجاز الدســــتور الليبي الــــذي كان من المقرر 
الانتهــــاء منــــه في شــــهر أكتوبر مــــن العام 
الماضي، عقدت اجتماعات بتونس، بحضور 
مارتــــن كوبلر، وســــفير ســــلطنة عمــــان لدى 
ليبيا، الذي رحب باستضافة جلسات الهيئة 

في بلاده.

الجمعي قاسمي

} تونــس - أكـــد وزيـــر الداخلية التونســـي 
الهادي مجدوب، أن الســـلاح الذي عثرت عليه 
الأجهزة الأمنية في بـــلاده في أعقاب الهجوم 
الإرهابي على مدينة بنقردان، دخل تونس من 

لييبا.
ويأتي تأكيد وزير الداخلية التونســـي في 
الوقت الذي عاد فيه هاجس مخابئ الأســـلحة 
التي يُعتقد أنها منتشرة في أنحاء متفرقة من 
تونس ليؤرق الســـلطات الأمنية والعســـكرية 
التونسية التي لا تُخفي خشيتها من أن تكون 
البلاد أضحت على أعتـــاب مرحلة جديدة من 
الإرهاب بدأت بالهجـــوم الإرهابي على مدينة 

بن قردان بجنوب شرق البلاد.
وبعد مـــرور نحو أســـبوع علـــى الهجوم 
الإرهابـــي الـــذي تبناه تنظيم داعـــش، أعلنت 
مصـــادر أمنية تونســـية، عن العثـــور على 7 
مخابئ أســـلحة فـــي محيط مدينـــة بنقردان، 
لتُضاف إلى سلســـلة مخابئ الأسلحة التي تم 

العثور عليها على امتداد الأشهر الماضية.
الجديـــدة  الأســـلحة  مخابـــئ  وتحتـــوي 
علـــى كميات كبيـــرة من الرشاشـــات من نوع 
كلاشـــنيكوف، ومضادات للدروع من نوع ”آر 
بي جي“، وكميات كبيرة من الذخيرة والقنابل.
غير أن أخطر ما تضمنته هذه المخابئ هو 
سلاح مضاد للطائرات من عيار 14.5، حيث تم 
العثور على ســـبع قطع منـــه في أحد المخابئ، 
وخمـــس قطع أخرى مدفونـــة بصحراء مدينة 
تطاوين غير بعيد عن مدينة بنقردان المحاذية 

للحدود الليبية.

ويشـــكل العثـــور علـــى مثل هذا الســـلاح 
تطورا نوعيـــا يعكس مدى خطـــورة الوضع، 
خاصة أن الســـلطات التونســـية سبق لها أن 
عثـــرت في مخابئ أخرى علـــى مدفعية مورتر 
(هاون) من عيارات مختلفة، إلى جانب كميات 

كبيرة من المتفجرات الحربية.
ويرى خبراء أن هذا التطور يســـتدعي دق 
ناقوس الخطر، لا ســـيما في هذه المرحلة التي 
يبـــدو فيها أن التنظيمـــات الإرهابية وخاصة 
منها داعش، تســـتعد لشـــن موجة جديدة من 
الهجومات، مستفيدة من السلاح الذي خزنته 

في وقت سابق في أنحاء متفرقة من البلاد.

فـــي  الاســـتراتيجي  الخبيـــر  وبحســـب 
الشـــؤون الأمنية مازن الشريف، فإن تونس قد 
تكـــون دخلت مرحلة الإرهاب الأســـود بالنظر 
إلـــى الوضع الهش الذي تعيشـــه البلاد، وهو 
وضع ”خطير ومفتوح على جميع الاحتمالات 
وأكثرها ســـوءا بعد الهجوم الإرهابي الأخير 
على مدينـــة بنقـــردان“. وقال لـ“العـــرب“، إن 
البلاد تمر بوضع ســـيء، وقد تشهد في الأيام 
القادمة عمليات إرهابيـــة جديدة، في تواريخ 
لها قيمـــة وطنية ورمزية منها الـ20 من مارس 
الجاري، الذي يصادف الذكرى الـ60 لاستقلال 

تونس“.

ودعا الســـلطات الأمنية إلى توخي الحذر 
واليقظة، مُحذرا في هذا السياق من استمرار 
ما وصفه بـ“العمى الاستراتيجي في التعاطي 

مع مخابئ الأسلحة المنتشرة في البلاد“.
وشـــدد على أنه لم يكن مُســـتغربا العثور 
علـــى مخابـــئ تلـــك الأســـلحة فـــي بنقـــردان 
وضواحيهـــا، لأن كل التقديرات تُشـــير إلى أن 
الإرهابيـــين الذين اســـتغلوا حالـــة الفوضى 
التـــي عرفتهـــا تونس في العـــام 2011، وحالة 
”التســـاهل“ خلال فترة حكـــم الترويكا بقيادة 
حركـــة النهضة الإســـلامية، لتهريـــب كميات 
كبيرة من الســـلاح المنتشـــر بكثافة في ليبيا، 
وتخزينها في مخابئ كبرى وأخرى فرعية في 

أماكن مُتعددة من البلاد.
ولا تُخفي الســـلطات التونسية تخوفاتها 
مـــن وجود مخابئ أســـلحة في البـــلاد لم يتم 
العثور عليها بعد، كما تخشـــى وجود أسلحة 
أخـــرى أكثـــر خطـــورة مـــن التـــي تم العثور 
عليها، حتى أن مســـاعد وزير الداخلية المكلف 
بالشـــؤون الأمنية الســـابق، رفيق الشلي، أقر 
في تصريحات سابقة بأن المخابئ التي عثرت 
عليها الأجهزة الأمنية لا تتجاوز 15 بالمئة فقط 
من الأســـلحة التي يُعتقد أنـــه تم تهريبها من 
ليبيا وتخزينها في تونس، وذلك وفقا لتقارير 

ودراسات أمنية أميركية.
خلال شـــهر أغسطس  و كشـــفت ”العرب“ 
2014، نقـــلا عـــن مصـــادر أمنيـــة، أن أجهزة 
الاستخبارات التونسية لديها معلومات حول 
وجود أكثر من 100 مخزن ســـلاح داخل تونس 
الكبـــرى التـــي تضم 4 محافظـــات هي تونس 

وأريانة وبن عروس ومنوبة.

نقل هيئة صياغة الدستور الليبي إلى مسقط يثير غضب الجنوبيين

هاجس مخابئ الأسلحة يؤرق تونس في الحرب ضد الإرهاب

إجراءات مغربية صارمة ضد بعثة المينورسو وأهمها إلغاء مساهمة المملكة الإرادية لسير 
البعثة الأممية، إضافة إلى بحث صيغ ســــــحب التشــــــكيلات المغربية المنخرطة في عمليات 
حفظ الســــــلم الأممية، وذلك للرد على تصريحات وتصرفــــــات الأمين العام للأمم المتحدة 

الأخيرة بشأن الصحراء المغربية.

{نحن في فترة انتقالية تســـتدعي دورا شـــبه محايد للحكومة، فهشاشـــة الدولة وعدم رسوخ أخبار

التجربة الديمقراطية يقتضيان أن تكون الحكومة بعيدة عن التجاذبات الحزبية}.

رضا بلحاج
رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس

{نحـــن أمام انفتاح سياســـي واقتصادي وهمي، ولذلك تعـــددت الإخفاقات وزادت من حدة 

الأزمة التي تهدد البلد بانهيار أمني مطلق، خاصة مع غياب الحريات العامة ومصادرتها}.

مولود حمروش
رئيس حكومة جزائري سابق

ما خفي أعظم

التلويح بسلاح فعال.. العلم

إجراءات مغربية صارمة

◄ خفض ملموس لجزء كبير من المكون  

     المدني من بعثة المينورسو

◄ تقليص عدد موظفي الأمم المتحدة 

    في الصحراء

◄ بحث سحب العسكريين المغربيين 

    من قوات حفظ السلام الدولية



} فلوريــدا – اقتربت المرشــــحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري المثير 
للجدل دونالد ترامب أكثر من الفوز بترشــــيح 
حزبيهما لخوض الانتخابات الرئاســــية، بعد 

أن حققا تقدما كبيرا في ”الثلاثاء العظيم “.
أوســــاط  الاضطــــراب  ســــاد  وبينمــــا 
الخارجية  وزيــــرة  اســــتطاعت  الجمهوريين، 
الســــابقة الفوز في ولايات فلوريدا وإيلينوي 
وأوهايو ونورث كارولاينا، مما ألقى شــــكوكا 
على قدرة منافســــها السناتور بيرني ساندرز 
على التغلب عليها في ســــباق الفوز بترشيح 

الحزب.

ويزيــــد هذا الانتصار من عــــدد المندوبين 
الذيــــن يدعمونهــــا، وإذا مــــا تــــم احتســــاب 
المندوبيــــن غيــــر المتلزمين فذلــــك يعني أنه 
بــــات لديها أكثر من 1500 مندوب، وهو ضعف 
ما يحتكم عليه منافســــها ســــاندرز، في حين 
يتحتم الوصول إلى عتبة 2383 مندوبا لكسب 

تشريح الحزب.
وقالت جنيفر بالمييري، المتحدثة باســــم 
”نتوقع أن يكون من  كلينتون لـ“ســــي.إن.إن“ 
الصعــــب جــــدا إذا لم نقل من المســــتحيل أن 
يلحق بنا ســــاندرز“، لكنها امتنعت عن دعوة 

السناتور إلى الانسحاب.

فــــي المقابــــل، أجبــــر المليارديــــر ترامب 
منافســــه ماركــــو روبيــــو علــــى الخــــروج من 
الســــباق بعــــد فــــوز في تلــــك الولايــــات، لكن 
خســــارته في ولايــــة أوهايو المهمــــة أحدثت 
مزيدا من الارتباك في الحزب المتشرذم بشأن 
اختيار مرشــــحه فــــي الانتخابات الرئاســــية 

المقبلة.
وفــــوز ترامب قربه أكثر من الحصول على 
تأييــــد 1237 مندوبــــا يحتاجها لنيل ترشــــيح 
الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة 
وترك مــــن يحاولون وقف مســــيرته من داخل 

الحزب في ورطة.

ويمكــــن للجمهورييــــن إمــــا إلقــــاء ثقلهم 
وراء مرشــــح يرفض أهدافهم السياســــية أو 
الاســــتمرار في محــــاولات وقفه علــــى أمل ألا 
يحقق الأغلبية المطلوبة، وهو ما يمكنهم من 
الدفع بمرشــــح آخر في المؤتمر العام للحزب 

الذي يعقد في كليفلاند في يوليو المقبل.
لكــــن العديــــد مــــن المراقبيــــن يــــرون أن 
باتخاذهــــم هذا المســــلك ســــيغامرون بإبعاد 
ملاييــــن الأميركييــــن الذيــــن ناصــــروا قطب 
العقــــارات ترامب، الذي وجــــه ضربة قاضية 
لمنافســــه روبيو حين فاز عليــــه في عقر داره 

في ولاية فلوريدا.

} برلين – شددت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، الأربعاء، على أن استئناف المفاوضات 
مع تركيا بشـــأن أزمة اللاجئين لا يعني وعدا 
لهـــا بالانضمام إلى الاتحـــاد الأوروبي، وذلك 
في محاولة لطمأنة معارضي الاتفاق مع أنقرة 

الذين يخشون تقديم تنازلات كبيرة.
وقالت إن ”المفاوضات ســـتكون مفتوحة 
وبالتالي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
ليـــس مطروحـــا حاليا علـــى جـــدول البحث 

بالضرورة“.
وللوهلـــة الأولى يبدو أن القمـــة المرتقبة 
ســـتكون ســـهلة، إلا أن العديد من المؤشرات 
توحـــي بأنهـــا ســـتكون صعبـــة للغايـــة بين 
الطرفيـــن هذه المـــرة رغم الاتفـــاق المبدئي، 
لا ســـيما وأن ســـقف المطالب التركية لا يزال 
عاليا وطموحاتهم في كسر عقدة الدخول إلى 

النادي الأوروبي تزداد اتساعا.
وأقـــر رئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توســـك بعد لقاء في أنقرة مـــع رئيس الوزراء 
التركـــي أحمـــد داودأوغلو بـــأن الطريق نحو 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق لا تزال تصطـــدم بعدة 

عراقيل قبل قمة الاتحاد.
غيـــر أن ميركل لديها رأي آخر، حيث تؤكد 
فرصة لحل  أن الاتحـــاد لديه ”للمرة الأولـــى“ 
أزمة الهجـــرة، من خلال الاتفـــاق مع الأتراك، 
محـــذرة أنقرة في الوقت نفســـه من أن ذلك لن 

يتم بأي ثمن.
وقالت أمام مجلس النواب قبل قمة القادة 
الأوروبييـــن التي تعقد الخميس والجمعة في 

بروكســـل إن ”الأمر يتعلـــق بمعرفة ما إذا كنا 
ســـنتوصل إلى اتفـــاق يمنحنا للمـــرة الأولى 

فرصة حقيقية لحل دائم لمسألة اللاجئين“.
وكشـــفت وكالة رويترز عن وثيقة التفاهم 
بيـــن الجانبين، إذ أكد توســـك فيهـــا للزعماء 
الأوروبيين أن الاتفاق المنتظر سيكون ”مؤقتا 

وإجراء استثنائيا“.
وكانـــت ميركل أقرت بأن بلادها تســـتفيد 
من إغـــلاق طريق البلقـــان أمـــام المهاجرين 
الذين باتوا عالقين في اليونان، إذ يشهد عدد 
الوافدين من طالبي اللجوء تراجعا متواصلا 
بعد أن استقبلت ألمانيا 1.1 مليون لاجئ العام 

الماضي.
وتقضي الخطة، التـــي لا تزال قيد الدرس 
وتحظى بمعارضة بعـــض القادة الأوروبيين، 
بوجـــود تحالف مع تركيا لتقاســـم عبء أزمة 

الهجرة.

بيـــد أن أنقـــرة تطالب بتنـــازلات أوروبية 
كثيرة، منهـــا إحيـــاء المفاوضـــات المتعلقة 
بانضمامها إلى التكتل، المتوقفة الآن بســـبب 
مســـألة قبرص، فضـــلا عن مطالبتهـــا بحرية 
تنقل مواطنيها في أوروبا، وبمســـاعدة مالية 

أكثر بمرتين من تلك المقررة.
أما بشـــأن إلغـــاء تأشـــيرات الدخول إلى 
الاتحاد للمواطنين الأتراك والتي تطالب أنقرة 
بـــه في حدود نهايـــة يونيو القادم، فأشـــارت 
ميركل إلى أنها لن تظهر أي ضعف في الملف.

وتثيـــر هـــذه النقطة قلـــق بعـــض الدول 
الأوروبية، فرئيس الوزراء الفرنســـي مانويل 
فالس حذر، الثلاثاء، من أنه ”لا يمكن أن يكون 
هناك أي نوع من الابتزاز“ من جانب تركيا في 

هذه المحادثات.
وبحسب دبلوماسيين، فإنه رغم اتفاق 11 
دولة من أعضاء الاتحـــاد مبدئيا على الخطة، 

إلا أن الـــدول الأعضاء منقســـمة حـــول كيفية 
تنفيذهـــا إذ يطالب البعـــض بوقف تام لعبور 
الأشـــخاص من بحـــر إيجه قبـــل إمكانية بدء 
إعـــادة التوطين، بينما يطالب آخرون بشـــيء 

من التساهل.
ومشـــروع الاتفاق مثير للجـــدل، فقانونيا 
ينص على طرد المهاجريـــن الذين يتوجهون 
بشـــكل غير شـــرعي إلى اليونـــان انطلاقا من 
تركيـــا، في المقابـــل، يســـتقبل الاتحاد لاجئا 
ســـوريا مقابل كل مهاجر ســـوري غير شرعي 

يتم ترحيله إلى تركيا.
لكن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية 
وبعض الدول الأعضـــاء في الاتحاد تعتبر أن 
هذه الآلية هـــي بمثابة طـــرد جماعي يحظره 
القانـــون الأوروبـــي. وكان رئيـــس المجلـــس 
الأوروبـــي قـــد أقر بـــأن هذا الجانـــب ”يطرح 

معضلة“.

سدت ألمانيا الطريق أمام طموحات تركيا 
للانضمام للتكتل وذلك عشية قمة حاسمة 
ــــــي وأنقرة حول أزمة  بين الاتحاد الأوروب
المهاجرين، ورغم ما يبذله العديد من القادة 
الأوروبيين من مســــــاع حثيثة للتوصل إلى 
توافق حول مشــــــروع اتفــــــاق مثير للجدل 
حــــــول هذه المســــــألة إلا أن المراقبين يرون 
أن القضية تبدو شــــــائكة بالنظر إلى حجم 

المطالب التركية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سد ألماني أمام طموح تركيا في أوروبا عبر مأساة اللاجئين
 [ أوروبا تتفق ضد أنقرة وتنقسم حيال طريق البلقان

في غياب العقل تكثر المآسي

◄ قتل 22 شخصا، الأربعاء، عندما 
فجرت انتحاريتان نفسيهما في 

مسجد في مدينة مايدوغوري 
شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد 
مسؤولون في هيئة إدارة الطوارئ 

في ولاية بورنو لوكالة الصحافة 
الفرنسية.

◄ اعتقلت الشرطة التركية 30 
شخصا يشتبه في علاقتهم بتفجير 

أنقرة الأخير، بينهم محامون، في 
عمليات استهدفت حزب العمال 
الكردستاني، فيما اعتقلت ثلاثة 

أكاديميين بتهمة الدعاية للإرهاب.

◄ حظرت السلطات الألمانية جمعية 
”فايسه فولفه تيرور كرو“ اليمينية 

المتطرفة. وقامت أجهزة الأمن، 
الأربعاء، بعمليات تفتيش ومصادرة 
واسعة في عشر ولايات ضد أعضاء 

قياديين بالجمعية.

◄ أكد مسؤولون، الأربعاء، أن حلف 
الناتو أرسل جنرالا لقيادة القوات 
الأجنبية في إقليم هلمند الأفغاني 
المضطرب، في خطوة نادرة تشير 

إلى زيادة مشاركة القوات الأجنبية 
في الحرب على طالبان.

◄ قالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا)، الأربعاء، إن المحكمة 

العليا في كوريا الشمالية أصدرت 
حكما بالسجن 15 عاما على الطالب 

الأميركي أوتو وارمبير بتهمة 
التحريض ضد الدولة.

◄ صادق برلمان أوكرانيا، الأربعاء، 
على آخر قانون في ما يعرف بحزمة 

التأشيرة٬ وهو أحد أهم القوانين 
التي طالب بها الاتحاد الأوروبي في 
إطار شروطه لإدخال نظام التأشيرة 

الحرة مع كييف.
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أخبار

باختصاركلينتون وترامب يعززان حظوظهما في السباق نحو البيت الأبيض

«علينا تكثيف تعاوننا الأمني والعســـكري مع ســـاحل العاج لكي لا تكون أمام المتطرفين أي 

فرصة أخرى للقيام باعتداءات إرهابية كالتي جدت مؤخرا في البلاد». 

جان مارك ايرولت
وزير الخارجية الفرنسي

«قبـــرص لا تعتـــزم الموافقـــة على فتح فصـــول جديدة في مفاوضـــات انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 

الأوروبي ما لم تحترم الحكومة التركية التزاماتها تجاهنا».

نيكوس أناستاسيادس
الرئيس القبرصي

} شابة من جمهورية دونيتسك، التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا وغير المعترف بها دوليا، تمسك بجواز سفرها خلال مراسم أشرف عليها زعيم 
الانفصاليين ألكسندر زاخارتشينك، الأربعاء.

باكستان ترفع حظر 

السفر عن مشرف

قضــــت المحكمــــة العليا في  } إســلام آبــاد – 
باكســــتان، الأربعــــاء، برفع حظر الســــفر عن 
الرئيــــس الســــابق برويز مشــــرف، مما يمهد 
الطريق لمغادرته البلاد بينما ينتظر محاكمته 

بتهمة الخيانة واتهامات أخرى.
ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز عن قنــــاة ”جيو“ 
الباكســــتانية قولها إن المحكمة رفضت طلبا 
قدمتــــه حكومة نواز شــــريف بعدم المســــاح 
لمشــــرف بمغادرة البلاد على خلفية القضايا 
التي تلاحقه، وهو ما أثار جدلا داخل الأوساط 

السياسية والحقوقية في باكستان.
ويبــــدو أن فرخ نســــيم، محامي مشــــرف، 
قد اســــتطاع إقناع القضاة بضرورة السماح 
لموكلــــه مغــــادرة البلاد نظــــر لتدهور وضعه 
الصحي بشــــكل لافت، لا ســــيما وأن محاميه 

كرروا طلبهم عدة مرات طيلة أشهر.
وســــتكون الحكومــــة ملزمــــة بتنفيذ الأمر 
القضائــــي، ما لــــم تطعن في القرار. وبوســــع 
مشــــرف، الذي واجه سلســــلة من المحاكمات 
منذ أن عــــاد من المنفى فــــي 2013، أن يطوي 
إحــــدى نقاط الخــــلاف بين الجيــــش ورئيس 

الوزراء.
وتولى مشــــرف الحكم بعدما أطاح بنواز 
شــــريف في انقلاب غير دموي في 1999، وظل 
في الســــلطة لغايــــة 2008، حينمــــا تنحى في 

أعقاب احتجاجات حاشدة.

أنجيلا ميركل:

المفاوضات مع تركيا لا 

تعني وعدا لها بالانضمام 

إلى الاتحاد

} أنقــرة – كثف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الأربعـــاء، دعواته لمحاكمة النواب 
الموالين للأكراد، متهمـــا إياهم بـ“التحريض 
علـــى الإرهـــاب“، وذلك بعد أيـــام من تفجير 
انتحـــاري فـــي العاصمـــة حملـــت الحكومة 

مسؤوليته للمتمردين الأكراد.
وحض أردوغـــان البرلمان علـــى التحرك 
بســـرعة لرفـــع الحصانـــة عن نـــواب حزب 
الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بغرض 
ملاحقتهم قضائيا بعـــد يوم من إعلانه نيته 

توسيع تعريف مصطلح الإرهاب.
وقال إنه ”يجب وضع اللمســـات الأخيرة 
على مســـألة الحصانة. علـــى البرلمان اتخاذ 
خطـــوات بشـــأن هـــذه المســـألة علـــى وجه 

السرعة“.
وأضـــاف ”لم أعـــد أعتبر أعضـــاء حزب 
يعمل علـــى أنه واجهـــة للتنظيـــم الإرهابي 
(حزب العمال الكردستاني) على أنهم عناصر 

شرعيون في الساحة السياسية“.
وتأتـــي مطالبته هذه ضمـــن حملة تزداد 
اتســـاعا علـــى وســـائل الإعـــلام المعارضـــة 
والأصوات المؤيـــدة للأكراد، الأمر الذي يثير 

انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
كمـــا تتزامـــن هـــذه الحملة مـــع تواصل 
الضغـــوط التركيـــة على الاتحـــاد الأوروبي 
من أجل تســـريع قبول عضويتها في الاتحاد 
مقابـــل وقف تدفـــق المهاجريـــن انطلاقا من 

أراضيها إلى أوروبا.
وفي آخر مؤشر على المخاوف الأوروبية 
حيال تراجع تركيا عن المعايير الديمقراطية، 
شـــددت المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
على أن الاتفـــاق حول المهاجرين مع أنقرة لا 

يمكن أن يكون بأي ثمن.
وقد شـــكل البرلمان، في وقت سابق، لجنة 
للنظـــر فـــي رفـــع الحصانة عن خمســـة من 
نواب حـــزب الشـــعوب الديمقراطي، بما في 
ذلك زعيمـــاه صلاح الدين دمـــرداش وفيغن 
يوكســـكيداغ، للتمكن من محاكمتهم بســـبب 

دعوتهم إلى الحكم الذاتي الكردي.
وجـــاءت دعـــوة الرئيس التركي وســـط 
تصاعـــد التوتـــر بـــين الســـلطات والأقليـــة 
الكردية خصوصا بعد الحملة التي يشـــنها 

الجيش ضد متمردي الكردستاني.
وقتل أكثر من ٤٠ ألف شـــخص منذ حمل 
الكردســـتاني الســـلاح عـــام ١٩٨٤ للمطالبة 
بالمزيـــد مـــن الحكم الذاتـــي للأكـــراد. وبعد 
انهيار وقف إطـــلاق النار في منتصف العام 
الماضي، عاود المتمـــردون القتال ودعوا إلى 
”انتفاضة“ في مدن جنوب شـــرق البلاد حيث 

الغالبية الكردية.

أردوغان يكثف جهوده 

لمحاكمة نواب أكراد



} واشــنطن – عندمـــا بـــدأت ريـــاح ”الربيـــع 
العربـــي“ تعصـــف ببعـــض دول المنطقة، زعم 
مراقبـــون وخبـــراء أن هـــذه الرياح ســـتصل 
إلى دول الخليج العربـــي. وكثرت التحليلات 
والتوقّعات، التي لم تخطئ حين روّجت لفكرة 
أن الأحـــداث التي شـــكّلت منعرجـــا تاريخيا 
غيّـــر المنطقـــة ســـتغيّر دول الخليـــج أيضـــا؛ 
لكنّهـــا أخطأت في قراءة طبيعـــة هذا التغيير 
وصوره وسياساته، وأخطأت في تقدير تأثيره 
وحماسته التي يســـتمدّها من القيادة الشابة 

التي تمّ رفد الحكومات الخليجية بها.
يقـــول الخبـــراء إن العمـــل علـــى تحميل 
الشباب مشعل القيادة في دول الخليج انطلق 
منذ ســـنوات، حيث كانت القيادات الخليجية 
الحاكمـــة تعدّ لانتقال الســـلطة بطريقة هادئة 
إلى جيل شـــاب أكثر انفتاحا وأكثر دراية بما 
يدور على الســـاحة العالمية، مـــا يؤكد انتهاج 
سياســـة بناء دولة مختلفة عن تلك التي كانت 
سائدة على مدار عقود طويلة؛ لكن التغييرات 
التـــي طـــرأت على المنطقـــة، ثم وصـــول الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز إلى الحكـــم في المملكة 
العربية الســـعودية وانطلاق عملية الحزم في 
اليمن، كل ذلك ســـلّط الضوء على هذا التغيير 
الذي بـــدا مفاجئا للبعـــض، خصوصا للغرب 
الـــذي اعتاد على رؤيـــة دول الخليج والمنطقة 

العربية في صورة التابع له.
لـــم تهتـــمّ مراكـــز الدراســـات والأبحـــاث 
الغربية من قبل بخطوات التغيير التي تســـير 
علـــى هديها السياســـات الداخلية الخليجية، 
بـــل انكبّت تبحث عـــن أزمـــات وخلافات بين 
أفراد هذه العائلـــة الحاكمة وتلك، وتروّج لها 
وتعمل علـــى تضخيمها ومحاولة تســـويقها 
ضمن سياســـة تقوم علـــى فهم خاطئ يرى في 
هـــدوء دول الخليج العربي وتعاملها بالمبادئ 
الدبلوماســـية واحترام سياسة حسن الجوار 
وعدم تصدير المشـــاكل ضعفا وتبعية للخارج 

لا يمكن فصلها.
لكـــن، تبـــينّ أن الفصـــل ممكـــن وأن دول 
الخليج، بقيـــادة المملكة العربية الســـعودية، 
قـــادرة علـــى اتخـــاذ قراراتها بشـــكل منعزل 
وعلى فرض موقفها وسياســـتها بما يناســـب 
مصالحها العليا، وأثبتت أنه بينما كان الغرب 
يبحث عن فضائح كانت الحكومات الخليجية 
تعمـــل علـــى ترســـيخ إصلاحاتهـــا الداخلية 
وتعزيزها بما يرفد، عند الحاجة، سياســـتها 
الخارجية، وهو ما تجسّـــد فعلا وقولا منذ أن 

أعلنت السعودية عاصفة الحزم في اليمن.

ومثلما فرض هذا التغيير على صنّاع القرار 
الأميركيين مراجعة مواقفهم وسياســـاتهم في 
التعامل مع المملكة العربية الســـعودية ودول 
الخليـــج العربـــي، فـــرض أيضا علـــى مراكز 
الأبحاث والدراسات، مراجعة طريقة تغطيتها 

للمنطقة والتعاطي مع مواضيعها.
في هذا السياق تتنزّل دراسة مجلة شؤون 
دولية (فوريـــن آفيرز)، التي تصدر عن مجلس 
العلاقـــات الخارجية الأميركي، وفيها يســـلّط 
الباحثان بيكا ويســـر وجيف مارتيني الضوء 
علـــى الجيل الجديد من الزعمـــاء الخليجيين، 
الذي ســـيفرض على الولايات المتحدة، وعموم 
القوى الغربية، أن تتوقف عن اختزال علاقاتها 
بالخليجيـــين في النمط المعتـــاد: مجموعة من 
الدول الثرية تبيعها الســـلاح مقابل المساهمة 
فـــي محاربـــة الإرهاب. لكـــن، المشـــهد يتغيّر 
سريعا وأصبحت مراكز صناعة القرار تنضح 
بدماء الشـــباب، بما يخلـــق توازنا يجمع بين 
خبرة القادة الشيوخ وحماسة وطموح القادة 
الشباب، مثلما يوازن بين المحافظة والانفتاح.

 تغييرات مؤثرة

في 27 يناير الماضي، قام أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، البالغ من العمر 35 سنة، 
بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمان آل ثاني 
وعمره 35 سنة فقط، وزيرا لخارجية قطر. وفي 
العاشر من فبراير الماضي أعلن الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات 
حاكـــم دبي، عن مجلـــس وزارة إماراتي جديد 
يتضمـــن ثمانية وزراء جـــدد بمعدل أعمار في 
حدود 38 ســـنة. وضمّت هذه الحكومة أصغر 
وزيرة لشـــؤون الشـــباب في العالم (22 عاما)؛ 
ما يعكـــس بحقّ الاهتمام الكبيـــر الذي توليه 

القيادة الرشيدة للشباب.
وكانت الإمارات ســـبّاقة في تعيين شـــباب 
في مناصب قيادية حيث يتولى الشيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان، وزارة الخارجية منذ 2006، 
وكان فـــي الثلاثينات من عمره حين تســـلمها، 
وشـــغل قبل ذلك منصب وزير الإعلام والثقافة 

منذ عام 1997، وكان حينها يبلغ 25 عاما.
وكان مـــن أوائـــل القرارات التـــي اتخذها 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
إثر تســـلمه مقاليد الحكم في يناير 2015، فتح 
المجال أمام جيل شاب لتولي مواقع أساسية، 
في خطوة مخالفة للتقاليد السائدة، حين عينّ 
الأمير محمد بن نايـــف (56 عاما) وليا للعهد، 
والأمير محمد بن ســـلمان (29 عاما في حينه) 

وليا لولي العهد ووزيرا للدفاع.
ملامح القيـــادة الخليجية بصـــدد التغيّر 
وهي تـــزداد تشـــبيبا بـــكل تأكيـــد، فيما بدأ 
الجمود بـــين الأجيال فـــي الاضمحلال، وهذا 
يعنـــي قـــدرة أكثر علـــى إنجاح هـــذا التوجه 
لـــدى بلدان الخليج، في وقت تمرّ فيه بنشـــاط 

سياسي مفعم بالتحركات العسكرية والأمنية، 
حيث لا تـــزال ومنذ قرابة عام تقوم بعملياتها 
ضمـــن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده 
الريـــاض، ويحقق نجاحات بهدف اســـتعادة 
الشرعية للحكومة اليمنية، إضافة إلى دورها 
البارز في أزمات المنطقة وعلى رأســـها الأزمة 
الســـورية، والتصـــدّي للنشـــاط الإيراني في 
المنطقـــة وتدخلات طهران المســـتمرة في دول 
الخليج، إضافة إلى انتشـــار وتمدّد الحركات 
والميليشـــيات المســـلحة ذات الفكـــر الدينـــي 

المتشدّد والمهدّد للمجتمعات الخليجية.

مسايرة الأزمنة

تتوقّع دراسة شؤون دولية أن يعمل الجيل 
الشـــاب من قادة الخليج على ترســـيخ نموذج 
الحكم الرشيد، الذي يركز على تقديم الخدمات 
العامة بشكل ناجع وعلى تحسين إدارة الأمور 
العامة ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية التي 
تضمن الرفاه والازدهار على المدى الطويل من 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وقـــد تقـــدم الأمير محمد بن ســـلمان، ولي 
ولي العهـــد ووزير الدفاع الســـعودي، بأفكار 
وقـــرارات تؤكد هذا التوجّه فضـــلا عن زيادة 
خطط طموحة من أجل المزيد من الاعتماد على 

النفس في الأمن القومي. 
وســـعى ولي عهد أبوظبـــي، ونائب القائد 
الأعلـــى للقوات المســـلحة، الشـــيخ محمد بن 
زايد، البالغ من العمر 54 ســـنة، إلى تبســـيط 
البيروقراطية الحكومية عبر تعزيز تكنولوجيا 
المعلومات، وتبني مبادرات الحوكمة الرقمية، 
والتركيـــز على الابتكار وتقويـــة اليد العاملة 
الوطنية في بلديهما. ومؤخرا ســـنّت الإمارات 
سلسلة من الإصلاحات لنظام الدعم تهدف إلى 
تقوية الاســـتقرار الاقتصادي، وهو مشـــروع 
تقدم به الشـــيخ محمد بن زايد وحقق نجاحا 

نسبيا.

يعتبـــر مجال الدفـــاع، من أبـــرز المجالات 
التـــي ظهرت فيها بصمة الشـــباب، ما يبشـــر 
بعهد جديد ومختلف من النشـــاط العســـكري 
فـــي المنطقة. وأبرز مثال علـــى ذلك الإقرار بأن 
ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان هو مهنـــدس عاصفة الحزم 
التـــي تتزعمها المملكة العربية الســـعودية في 
اليمن؛ وقد اختارته مجلة سياســـات خارجية 
(فوريـــن بوليســـي) الأميركيـــة، كإحـــدى أكثر 
الشخصيات تأثيرا في العالم. وقالت المجلة إن 
سبب اختيار الأمير محمد بن سلمان هو الدور 
الفاعـــل وواضح الأثر الذي يقوم به منذ توليه 

منصب وزير الدفاع في السعودية.
ينوي الزعمـــاء الخليجيون الشـــبان بناء 
جيوشـــهم بالاســـتثمار فـــي تطويـــر قـــوات 
العمليات الخاصـــة وتنويع التعـــاون الأمني 
بهـــدف تجنـــب التعويل المفرط علـــى الولايات 
المتحـــدة باعتبارهـــا الضامـــن الوحيد، فمثلا 
التـــزام الإمارات بتطوير جيشـــها أمر يتجاوز 
مجرد توجـــه عابر، وهو ما عكســـه اعتمادها 
مؤخـــرا علـــى نظـــام التجنيـــد، وهـــي خطوة 

اتخذتها أيضا قطر.

زعماء المدرسة الجديدة

يتوجب على صانعي السياسات الغربيين 
أن يتجـــاوزوا الصـــورة النمطية عـــن القيادة 
الخليجية علـــى أنها ضعيفة، فهـــذه الصورة 
طالمـــا كانـــت مبالغـــا فيها وهـــي الآن أقل دقة 
وتحمـــل مخاطر الوقوع في ســـوء الفهم حول 
التوقعات المتغيّرة للشركاء الخليجيين وتسيء 
تقدير جدّية القيـــادة الخليجية الجديدة وردّة 

فعلها على ما يضرّ بمصالحها وأمنها.
يوفر بروز جيل جديد من الزعماء الفرصة 
للولايـــات المتحـــدة لتحيـــين مطلـــوب بشـــدة 
للاســـتراتيجية الأميركيـــة فـــي الخليـــج. لقد 
اســـتكانت واشنطن طويلا إلى معادلة متوقعة 

تتمثل في تبادل الأســـلحة والمعدات العسكرية 
مقابل المســـاندة في مكافحـــة الإرهاب. وتمثل 
مبيعـــات الأســـلحة العمـــود الفقـــري لتعامل 
الولايـــات المتحدة مع المنطقـــة، لكنها يمكن أن 
تعطي أيضا انطباعا ساخرا بأنه يمكن قياس 
العلاقـــات الأميركيـــة الســـعودية وفقـــا لعدد 
الذخائـــر الموجهـــة، وأن العلاقـــات الأميركية 
الإماراتيـــة يمكـــن أن تحـــدد بعـــدد صفقـــات 

طائرات أف- 16.
فـــي ظـــل اســـتثمار القـــادة الشـــبان فـــي 
الحوكمـــة الرقميـــة وتنمية القطـــاع الخاص 
ومبـــادرات الابتكار، ســـتكون أمام واشـــنطن 
خيارات أوســـع للتعاون مـــع القوى الإقليمية. 
وهذا بدوره سيســـاعد البلدان الخليجية على 
بناء قدراتها وتنمية الثقة وتوســـيع العلاقات 

مع الولايات المتحدة.
بناء علـــى هذه المعطيات، تخلص دراســـة 
شـــؤون دولية، إلى أنـــه يتوجّب على الولايات 
المتحّدة أن تخاطب قوى المنطقة الصاعدة بقدر 
مـــن الصراحة المباشـــرة، كما طلـــب ولي ولي 
العهد الســـعودي، الأمير محمد بن سلمان في 
قوله ”ما أطلبه هـــو أن تقولوا ما تعتقدون به 

فعلا“.
الحل الحقيقي لمشـــاكل الغرب مع الخليج 
ليست دائما تقديم المزيد من الأسلحة، كما أنه 
بالتأكيـــد ليس في تغذية التنافس الســـعودي 
الإيرانـــي. مثل هذه التغييرات لا تحدث كثيرا، 
وســـيكون من المؤسف ألا تســـتغلها الولايات 

المتحدة، لبناء علاقات أكثر وضوحا وفائدة.

أندرو أوزبورن

} موسكو  – أشـــار الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين إلى أن ما حققه من نجاح عســـكري في 
ســـوريا كان دافعه لتقليص حجـــم قواته على 
الأراضي السورية. لكن الأرجح أن ما دفعه لأخذ 
هذه الخطوة هو اعتقاده أن التدخل العسكري 
ضمن لـــه مقعدا علـــى مائدة الكبـــار في إدارة 

الشؤون العالمية.
كانت العملية التي بدأت روســـيا بتنفيذها 
في ســـوريا في 30 ســـبتمبر مـــن العام الماضي 
منطقيـــة للكرملـــين مـــن الناحيـــة العســـكرية 
والدبلوماســـية بـــل وعلـــى صعيد السياســـة 
الداخليـــة إذ كان الكرملـــين يحـــرص على دعم 
أقرب حلفائه في منطقة الشرق الأوسط وحماية 

قاعدته البحرية الوحيدة في البحر المتوسط.
وقد تم تحقيق هذين الهدفين إلى حد بعيد، 
غيـــر أن تحليـــلا لتعليقات الرئيس الروســـي 
وغيـــره مـــن المســـؤولين وكذلـــك محادثات مع 
شـــخصيات مطلعة على أســـلوبه فـــي التفكير 
كل ذلك يشـــير إلى أن هدفه الأساسي كان جعل 
روســـيا طرفا لا يمكن الاستغناء عنه في عملية 
السلام السورية حتى يمكنها استعادة قدر من 
المكانـــة الدولية التي كان الاتحاد الســـوفييتي 

يتمتع بها.
وقـــال الكســـندر باونـــوف، الباحث بمركز 
كارنيغي موســـكو ”روســـيا عادت إلى مجلس 
الإدارة العالمـــي… إلى المائـــدة التي تقرر عليها 

القـــوى العالميـــة والإقليمية مصيـــر صراعات 
الآخرين ومن الواضح أن روســـيا ليست طرفا 

محليا بل عالميا”.
وقد اشـــتهر عن بوتين غموضه واستحالة 
التنبؤ بتصرفاته ولم يكن قراره خفض الوجود 
العسكري الروسي في سوريا استثناء من ذلك. 
وهـــو لا يضـــع ثقته ســـوى في زمـــرة صغيرة 
من الشـــخصيات المقربة منـــه وقد جاء التحرك 
الأخيـــر مفاجأة كاملـــة لكثيرين فـــي الكرملين 

ووزارة الدفاع.
وقال مصدر بصناعة الدفاع لوكالة رويترز 
مشـــترطا عدم نشـــر اســـمه بســـبب حساسية 
المســـألة ”أمضيت اليوم كله فـــي وزارة الدفاع 

ولم نسمع أي شيء”.
ورددت وســـائل الدعايـــة التابعـــة للدولـــة 
عبـــارة ”إنجاز المهمة“ في تقليد متعمد للعبارة 
التـــي كتبت على ســـفينة حربيـــة أمريكية عام 
2003 عندما أعلن الرئيـــس جورج دبليو بوش 
نهاية العمليات القتالية الرئيســـية في العراق. 
ويقول البعض إن المهمـــة الحقيقية كانت منح 

روسيا نفوذا على ساحة الشؤون العالمية.
ففي غضون ســـتة أشهر تحولت روسيا من 
دولة منبوذة في الغرب بسبب ضم شبه جزيرة 
القرم ودعـــم المتمردين المؤيديـــن للكرملين في 
شـــرق أوكرانيا إلى شـــريك يتجه إليه الكل في 

ما يتعلق بسوريا.
وبعـــد أن كان قـــادة الغـــرب يترفعـــون عن 
التعامل مع روسيا أصبحت موسكو الآن طرفا 

معتـــادا للتحاور عند واشـــنطن وقادة الاتحاد 
الأوروبـــي. وقـــال نيكـــولاي بتـــروف، الخبير 
السياســـي بكلية الاقتصاد العليا في موســـكو 
”بوتين حصل على كل الفوائد السياســـية. ومن 
الأفضل الانسحاب قبل أن تزيد التكاليف وقبل 
أن يقع أي حادث وقبل أن تصبح المخاطر أكبر 

من اللازم”.
وتقدر رويتـــرز إن العملية التي اســـتمرت 
خمسة أشهر كلفت الكرملين ما بين 700 مليون 
و800 مليـــون دولار. وكان الثمـــن مـــن العنصر 

البشري أكبر.
وتمثل إعـــادة تأكيـــد صوت روســـيا على 
الســـاحة العالمية أمـــرا يحظـــى بأهمية كبيرة 
لبوتين الذي شـــغل على مدار الخمســـة عشـــر 
عاما الماضية منصبي الرئيس ورئيس الوزراء 
ومن المعتقد أنه يولي أهمية خاصة لما سيذكره 
التاريخ عنه وفي الوقت نفسه لا يبدي أي بادرة 

على الرغبة في الرحيل عن الكرملين.
ويسعى بوتين منذ مدة طويلة إلى تأسيس 
نظـــام عالمي جديـــد متعدد الأطـــراف تعمل فيه 

قوى أخرى كثقل مواز للنفوذ الأميركي.
ويعتقـــد بعض المحللـــين أن قـــرار خفض 
حجم القوات الروسية في سوريا أملاه ضعف 
وإدراك أن روســـيا لا يمكنهـــا إبـــرام اتفاق مع 

الغرب بشأن سوريا لرفع العقوبات عليها.
ولم يبد بوتين ما يشير إلى أنه يكن إعجابا 
خاصـــا بالزعيم الســـوري لكنه لا يـــرى فائدة 
تذكـــر في إبداله بشـــخص ربمـــا يتضح في ما 

بعد أنه أســـوأ ولا يؤمن بأن ســـوريا مستعدة 
للديمقراطية على النمط الغربي.

وعلى أي حـــال فقد وقى بوتين نفســـه من 
الخســـارة. فبوســـعه إذا ما شـــعر بأن الخطر 
يحدق بالنفوذ العالمي الذي اكتســـبه في الآونة 
الأخيـــرة أو بالأســـد أن يســـتخدم القاعدتـــين 
العسكريتين اللتين تركهما في سوريا لتوسيع 
الوجود العســـكري الروسي على وجه السرعة. 

كذلـــك حمـــى اســـتراتيجيته فـــي مـــا يتعلـــق 
بالعلاقات العامة.

وقـــال باونـــوف من مركـــز كارنيجـــي ”إذا 
تحول وقف إطلاق النار إلى ســـلام طويل الأمد 
فســـيعتبر هو المنتصر تلقائيا. لكن إذا تفجرت 
الحرب من جديد بوسعه دائما أن يقول؛ ’أترون. 
عندما كنا هنـــاك كان الجميع يحاول التوصل 

إلى السلام لكن بعد رحيلنا تفجرت الحرب'“.

[ علاقات أساسها الندية تفرض على الغرب مراجعة استراتيجيته [ بصمة الشباب تتجلى في مجال الدفاع: نشتري الأسلحة لنستعملها
السياسة الخارجية للخليج.. جيل جديد يعيد صياغة الأولويات

بوتين يفوز بمقعد في مجلس إدارة العالم 

ــــــة مختلفة لتعامل دول الخليج العربي مع  يقدّم الباحثان بيكا ويســــــر وجيف مارتيني رؤي
المتغّيرات الحاصلة في المنطقة، حيث اعتبرا في دراســــــة نشــــــرتها مجلة ”شــــــؤون دولية“ 
ــــــادات الخليجية نجحــــــت في صناعة ”ربيعها“ بطريقتهــــــا الخاصة ووفق أجندتها  أن القي
التي تتماشــــــى وخصوصية سياســــــاتها وطبيعة مجتمعاتها، وأيضا تتوافق والتغييرات 
ــــــات المحيطة بها؛ وتجسّــــــد ذلك من خلال بروز جيل جديد من الحكام الشــــــبان  والتحدي
الخليجيين معلنين عن عصر جديد من النشــــــاط العســــــكري والسياسي في المنطقة، بما 
يفــــــرض على الولايات المتحدة والقوى الغربية أن تراجع نظرتها وطريقة تواصلها وطبيعة 

علاقاتها مع الدول الخليجية.
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في 
العمق

نحو خليج عربي بعقليات جديدة

الرابح الأكبر

الجمـــع بين خبرة القادة الشـــيوخ 

وحماســـة القـــادة الشـــبان يخلق 

تركيبـــة جديـــدة ومتوازنة داخل 

مراكز صناعة القرار الخليجي

◄

الصـــورة التي روج لهـــا الغرب عن 

الخليجيين ووصفهـــم بالضعفاء 

والتابعيـــن للغـــرب غيـــر دقيقة 

وأصبحت الآن من الماضي

◄

{التحول الرئيســـي في عهد الملك ســـلمان بن عبدالعزيز هو السياســـة الخارجية الأكثر حزما. رأينا 

السعوديين يتبنون دورا قياديا أكثر صرامة في المنطقة}.
آدم بارون
باحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية

{لا شـــيء مســـتحيلا في الإمارات، والشـــباب الإماراتي أصبح اليـــوم عنوانا لـــلإرادة والتصميم وأهلا 

للمسؤولية ولمواجهة التحديات بكفاءة واقتدار}.
شما المزروعي
وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالإمارات

ّ
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} لندن - كلمة ســـرّ تناقلتها العواصم منذ أن 
أعلن نائب وزير الخارجية الروســـي، سيرجي 
ريابكـــوف، ألا مانع لدى بلاده مـــن أن يتحوّل 
نظام الحكم المقبل في ســـوريا إلـــى الفيدرالية 
إذا ما توافق السوريون على ذلك. ”الفيدرالية“! 
هكـــذا بين ليلـــة وضحاها تكتشـــفُ موســـكو 
أن تعويـــذة الحـــلّ في ســـوريا تمـــرّ من خلال 
الخيار الفدرالي، تشـــاطرها في ذلك واشـــنطن 
التي ذهبت إلى أكثر من ذلك، على لســـان وزير 
خارجيتهـــا جـــون كيري، فـــي إثـــارة احتمال 

التقسيم كمآل استشرافي لمستقبل سوريا.
مـــن جهته، قال وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
موشـــيه يعالون ”إن النظام الفدرالي هو الحل 
في ســـوريا، كما أنه بات موجودا بحكم الواقع 
وبحكم التقسيمات الموجودة حاليا في سوريا“. 
بمعنـــى آخر، فإن تل أبيب، التـــي لم تنظر إلى 
الكارثة الســـورية إلا بعـــين أمنية تقيس درجة 
خطـــورة اليوميات الســـورية الراهنة على أمن 
إسرائيل، انضمت إلى جوقة العازفين على وتر 
التجزئة، ســـواء بالطبعـــة الفيدرالية الصادرة 
عن موســـكو، أو تلك التقســـيمية الصادرة عن 
واشنطن، على نحو يثير أسئلة حول ما تحيكه 
الغرف المغلقة لمســـتقبل ســـوريا والخروج من 

مأساتها الحالية.
وفيما موســـكو تعلـــن (قبل قرار رئيســـها 
فلاديمير بوتين سحب معظم القوات العسكرية 
الروســـية من البلاد) عـــن أن لا مانع لديها من 
إقامة نظام فدرالي في سوريا، تصاعدت أسئلة 
حول موقع موســـكو في القبول أو عدم القبول 
بنظام الحكم العتيد الذي يرتضيه السوريون، 
وارتفعـــت أســـئلة أخـــرى حول دوافـــع طرف 
أجنبـــي في التلميـــح إلى احتمال لـــم تلوّح به 
أجندات السوريين، نظاما ومعارضة، إلى درجة 
التلميـــح أن التوافقات الدوليـــة ترى في خيار 

الفيدرالية الأنسب لسوريا.
لـــم تعلن أدبيـــات المعارضة الســـورية، أيا 
كانـــت تيـــارات تلـــك المعارضـــة (فـــي الداخل 
والخـــارج)، ما ينمّ عن رغبة في نقاش مســـألة 
وحـــدة البلاد أو اعتبارها قيمة نســـبية يجوز 
فيها إعمـــال وجهات النظر. ولـــم يعلن النظام 
الســـوري أي نوايا لولوج خيارات تقســـيمية 
تجزيئيـــة، إلا تلـــك التي أثارها بشـــار الأســـد 
فـــي حديثه عـــن ســـوريا المفيدة، التـــي يعمل 
ونظامـــه للدفاع عنها، فيما يحـــاول وحلفاؤه، 

من دول وميليشـــيات رســـم حدودها. فقط في 
توصيفات رئيس النظام في دمشـــق ما أفصح 
عـــن ســـوريتين، إحداهمـــا مفيدة، بما يؤشّـــر 
لاستعداد النظام السوري لاقتطاع ما هو مفيد 
من البلد الأم، وفي ما عدا ذلك، فإن الســـوريين 
أظهروا تمسّكا بوحدة أراضيهم على الرغم من 
التطاحن الدموي الداخلـــي على مدى الخمس 

سنوات الأخيرة.
ورغـــم كلام دمشـــق عـــن ســـوريا المفيدة، 
إلا أن منهـــل باريـــش، وهو صحافي وناشـــط 
ســـوري معارض، يلاحظ في حديثه لـ“العرب“، 
أن ”خارطـــة العمليـــات العســـكرية التي يقوم 
بهـــا النظام مدعوما بغطاء جـــوي كثيف، أكبر 
دليـــل علـــى عدم اســـتكانة النظام إلـــى منطقة 
’ســـوريا المفيدة‘ التي حدّدها الروس بالساحل 
الســـوري وحمص والعاصمة دمشـــق. بمعنى 
أن النظـــام والـــروس يبـــذلان جهدا عســـكريا 
حقيقيا لاســـتعادة الكثير من المناطق في ريف 
حلب الشـــرقي والشمالي ويحاولان الآن التقدم 

باتجاه تدمر“.
ويضيف باريش أن ”عملية التقسيم لا يمكن 
أن تتم دون تغيير حدود الجغرافيا السياســـية 
فـــي المنطقة، فالوضع في ســـوريا أكثر ســـوءا 
من العراق، وعملية التقســـيم إن كان المقصود 
منها إعطاء دولة للســـنة في سوريا، فيجب أن 
تشمل المناطق السنية في العراق، كما أن دولة 
قويـــة مثل تركيا يهدد التقســـيم أمنها القومي 
ولن تســـمح بإقامة كيان كـــردي على حدودها 

الجنوبية أيا كان شكله“.

كيف ستكون سوريا المستقبلية

يســـتبعد عمـــار وقـــاف، مديـــر مؤسســـة 
غنوســـوس الإعلامية والقريـــب من وجهة نظر 
النظام في دمشق، في رده على أسئلة ”العرب“ 
فكرة التقســـيم، ”فلا يوجد مـــا يوحي بأن أهل 
الرقة أو دير الزور، مثلا، وجلّ أراضيهم خارج 
ســـيطرة الدولة حاليا، مهتمون بالانفصال عن 
باقي الجســـد السوري، مثلهم في هذا مثل أهل 
حماه واللاذقية، وهم الذين يعيش معظمهم في 

كنف الدولة“.
ويعتبـــر وقاف أن دلائل ذلـــك ”واضحة في 
حقيقة أن اثنين من كل ثلاثة نازحين من مناطق 
القتال وســـيطرة المســـلحين قرروا النزوح إلى 
المناطق التي تســـيطر عليهـــا الدولة، فيما قرر 
الثالـــث الخـــروج إلى الدول المحيطة بســـوريا 

(تركيا، لبنان، الأردن)“.
ويـــرى أنه ”حتـــى الجزء المرشـــح إعلاميا 
أكثـــر من غيـــره بكثير للانفصـــال، وهو الجزء 
الذي يتركز فيه الأكراد في شمال شرق سوريا، 
فـــلا يوجد ما يوحي بأن مكوناته الأخرى، ذات 
النســـبة غير القليلة أبدا، مستعدة للمضي في 

هكذا مشـــروع. بـــل إن هناك إشـــارات أن تلك 
المكونـــات الأخرى مســـتعدة جـــدا للتعاون مع 
باقي السوريين منعا لتشكيل كيان يسيطر فيه 

العنصر الكردي على حياتها“.
تهمـــة  ليســـت  الفيدراليـــة  أن  والحقيقـــة 
مشـــبوهة كشـــكل من أشـــكال إدارة الســـلطة 
والثـــروة، ذلـــك أن هـــذا النظـــام معمـــول به، 
وبنجاح، في العديد من بلدان العالم (الولايات 
المتحدة، الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، 
كندا، ألمانيا، الإمارات…إلـــخ)، وقد يُعتمد أو لا 
يعتمد وفـــق مقتضيات الحاجـــة وضروراتها  
فـــي بنيـــان الأمم. بيـــد أن طرحهـــا متواكبـــا 
مـــع الهدنة التـــي فرضت على كافـــة الأطراف، 
وعشـــية المفاوضـــات فـــي جنيـــف، أوحى بأن 
المســـار السياســـي المفروض دوليـــا، قد يذهب 
إلـــى خيارات تفتيتية يمليها الأمر الواقع الذي 
تفرضـــه المياديـــن، كما يفرضـــه وقع الحضور 

العسكري الروسي وتداعياته.
والأخطـــر مـــن ذلـــك، أن أي طـــرح فدرالي 
حالـــي لن يقوم بنـــاء على معطيـــات جغرافية 

تفرضهـــا ضرورات التنمية، بـــل على مقاييس 
طائفية تؤســـس لإمارات طائفيـــة تقوم حدود 
بينهـــا، مع ما يحتاجـــه تثبيت تلك الحدود من 
صدامات دموية وتبادل سكاني لا يرغب به أي 
شـــعب في العالم. والمعضلة الأدهى أن الخيار 
الروســـي يغيّر من طبيعة الصراع في ســـوريا 
من كونه مواجهة ثنائيـــة بين نظام ومعارضة 
إلـــى حـــرب أهلية متعـــددة الأطـــراف، ما يبرر 
فيدراليـــة تتوزعها تلك الأطـــراف. بمعنى آخر، 
فإن آلية الحلّ لا تنطلق من مســـلّمة إزالة نظام 
حَكَم ســـوريا الموحـــدة وإبداله بنظـــام حديث 
يحكمُ ســـوريا الموحدة، بل تذهـــب إلى مفارقة 
تبديل طبيعـــة البلد وطبيعة ســـكانه وطبيعة 
علاقاتهم داخـــل البلد. ويرى عمـــار وقاف أنه 
”لـــو كانـــت الأزمة في ســـوريا تعكـــس صراعا 
سنيا شيعيا، أو عربيا كرديا… إلخ، فلربما كان 
هذا حلا ما. لكن الأزمة ليســـت كذلك، وإنما هي 
أقرب لصراع بين مشـــروعين حول هوية وبنية 
سوريا المستقبلية. ففريق من السوريين يعتقد 
بضـــرورة أن تعكـــس الحيـــاة السياســـية في 
ســـوريا تركيبتها الطائفية، أي أقـــرب للنظام 
السياســـي في لبنان والعـــراق، وفريق يرفض 

تغييرا سياسيا على هذا الأساس“.
ويضيـــف وقاف أنه ”في حـــين أن أصحاب 
الفريـــق الأول هم في جلهم مـــن أبناء الطائفة 
السنية في ســـوريا، فإن الفريق الثاني فيه من 
أبناء هـــذه الطائفة الكثير أيضـــا. ويعني هذا 
أن الحديث عن خطوط الفيدرالية بهذا الشـــكل 

ضرب من العبث، حاليا“.
يرى نصر الحريري، الأمين العام الســـابق 
للائتـــلاف الســـوري المعـــارض، فـــي حديثـــه 
لـ“العرب“، أن ”التقسيم في سوريا هو مشروع 
قديم، قبـــل حوالي مئة عام كانت هناك محاولة 
دولية لتقســـيم سوريا، وأنشـــئت عدة دويلات 
بالفعل، لكن الشـــعب الســـوري قـــاوم وناضل 
في ســـبيل إلغـــاء هـــذا التكريس التقســـيمي، 
واســـتطاع بالفعل الحفاظ على سوريا موحدة 
طـــوال الفتـــرة الماضيـــة وهو ما نراهـــن عليه 
اليوم“. ويتفق عمار وقاف الموالي مع ما طرحه 
الحريـــري المعارض في أنه ”لا توجد ســـوابق 
لهكـــذا مشـــروع في ســـوريا الحديثـــة، إلا في 
فترة الانتداب الفرنســـي التي شـــهدت تقسيم 
سوريا إداريا إلى دويلات على أساس الخطوط 
الطائفية في حينه، ولكن ارتأى السوريون طيّ 

صفحة تلك التجربة بعد رحيل فرنسا“. 
ولا يـــرى وقـــاف أن هناك جديـــة في طرح 
الفيدراليـــة إلا ربمـــا لدى قســـم مـــن التيارات 
الكردية في البلاد، لذلك فمســـألة جدية الطرح 
”تعوقهـــا محـــددات عـــدة، أهمها أنـــه لا يمكن 
صياغة دولة على أساس رغبات مكوّن ما، دون 
الآخريـــن. وإن فكرة، مثـــل الفيدرالية أو حتى 
اللامركزية الإدارية الموســـعة، يجب أن تحظى 
برضـــى الجميع كـــي تنجح، ولا يوجـــد حاليا 
ما يشـــير إلى رغبة جميع الســـوريين بخوض 
هكـــذا تجربة“. ثـــم إن عدم الرضى الأساســـي 
على مســـألة الفيدرالية، حســـب وقاف، هو ”أن 
رســـم حدود هكـــذا نظام على أســـاس الأعراق 

والطوائف ســـيعني بالضرورة تقسيما، وليس 
هذا في مصلحة أحد. قد يقبل الســـوريون، في 
المقابـــل، بحث مســـألة لامركزية موســـعة على 
أســـاس الحدود الإدارية الحالية لسوريا، على 
أن يكون هذا أساســـا لانتخابـــات محلية أكثر 
معنـــى تمنح الناس فرصة أكبر لإدارة شـــؤون 

حياتهم“.
ويرى نصر الحريري أن ”الفيدرالية تتنافى 
مع كل القرارات والبيانات الدولية الصادرة عن 
مجلـــس الأمن التي تنصّ على وحدة وســـلامة 
الأرض والشـــعب السوري، وهي مصادرة لحقّ 
أساسي ســـيادي من حقوق الشـــعب السوري 
واســـتباق ماكر للمفاوضات السياســـية التي 
ادعت روسيا ومن معها أن هذه العملية صناعة 
سورية ويديرها الســـوريون ولا يمكن لأحد ّأن 

يقرر نيابة عن الشعب السوري“.
لا يجـــد الحريري فـــي الفيدراليـــة إلا أنها 
”أول خطوة على طريق التقســـيم وهذا المشروع 
لا يســـتهدف ســـوريا فقط بـــل كل دول المنطقة 

خاصة تركيا والسعودية“.
ويعتبر القيادي المعارض أن ”هذا موضوع 
غيـــر مقبول، كما عبرنا عن ذلـــك أكثر من مرة، 
والهيئـــة العليا للتفاوض أعلنت، وهذا موقفنا 
جميعـــا، أنـــه لا يمكـــن القبول بأي شـــكل من 
الأشـــكال الفيدرالية لأن ذلك يمثل بداية طريق 
التقســـيم، وواضـــح أن الموضوع ليـــس كلمة 
عابرة، بل إن وراءه شـــيئا خطيرا، من تفاصيل 
واتفاقات دولية، لكننا نراهن على إرادة الشعب 

السوري بعدم تمرير هذا المشروع“.

اللامركزية الإدارية  

فـــي اســـتبعاده للفيدراليـــة يعتقـــد منهل 
باريـــش ”أن فكـــرة اللامركزيـــة الإدارية  تبقى 
الخيـــار الأكثـــر قبولا لـــدى الســـوريين. طبعا 
المقصـــود هـــو إدارة لامركزية لأكراد ســـوريا، 
حيـــث تضمـــن  اللامركزية الحقـــوق الثقافية 

والقومية لأكراد سوريا“.
ولا يـــرى الناشـــط المعارض أي مســـتقبل 
للفيدراليـــة، ”خصوصـــا أن المجلـــس الوطني 
الكردي لم يتبن المطالبة بفيدرالية، وهي مطلب 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردي فقط، وربما 
تدخل في باب المزايدة السياســـية ضد المجلس 
الوطني الكردي، ففكرة الفيدرالية تدغدغ أحلام 
الشـــعب الكردي فـــي كل مكان وتعتبـــر بوابة 

للحلم الكردي بقيام دولة كردية في المنطقة“.
فـــي ذلك يقتـــرب باريش مـــن الوثيقة التي 
أصدرهـــا المعارض الســـوري المســـتقل بشـــار 
العيسى (كردي) والتي شـــدّد فيها على العمل 
من أجل ســـوريا موحدة لجميع مواطنيها، بما 
يكفل مساواة الجميع في الحقوق والواجبات، 
علـــى أن ”تعتمـــد الدولـــة في إدارة شـــؤونها 
مبدأ اللامركزية السياســـية فـــي المناطق ذات 
خصوصيـــة معينة الهدف منها: تمتين الوحدة 
الوطنية، شعبا، وأرضا، لمنع سياسات التمييز 
والاســـتئثار، ولإطلاق تنمية مســـتدامة تلغي 
مفاعيل سنوات الاستبداد القهرية والتهميش“.
على ذلك تبدو الفيدرالية خيارا من الصعب 
تسويقه لدى فئات الشعب السوري، فيما تمثّل 
الحالـــة الكردية إشـــكالية، حتى داخل المجتمع 
الكردي نفســـه، ذلـــك أن ما يظهـــره الأكراد من 
ميل إلى الفيدرالية تيمنا بأكراد العراق، يذهب 
بـــه حزب الاتحـــاد الديمقراطي بقيـــادة صالح 
مســـلم إلى ما يطمح إلى تشـــكيل كيان مستقل 
لا إجمـــاع عليه لـــدى الأكراد من جهـــة، كما لن 
تقبل به القوى الدولية المتضررة، على ما أوحى 
به إجماع طهران وأنقرة على رفض الفيدرالية 
والتمسك بوحدة سوريا. فإذا ما اجتهد الروس 
في التلويح بحلّ مستورد، فإن للسوريين وأهل 
الإقليم، أنظمة وشعوبا، أجندات أخرى معاندة.

[ جدل بين المعارضة والموالاة حول الفيدرالية في سوريا [ الحالة الكردية تمثل إشكالية حتى داخل المجتمع الكردي نفسه
 السوريون يخشون التقسيم ويميلون للامركزية الإدارية

باغتت موســــــكو السوريين بالتلويح بالفيدرالية حلا للأزمة السورية، وترافق ذلك مع كلام 
واشــــــنطن عن احتمالات التقسيم وإعلان أحزاب كردية عزمها إعلان النظام الفدرالي في 
المناطق الواقعة تحت ســــــيطرة الأكراد. ”العرب“ تبحث أمر تلك الفرضية المواكبة لموســــــم 
المفاوضات في جنيف، كما تســــــتفتي رأي شــــــخصيات ســــــورية، معارضة وموالية، حول 

موقفها من الطرح الروسي وطبيعة النظام الذي يرونه مناسبا لبلدهم.

في 
العمق

التدمير ثم التقسيم

أي طـــرح فيدرالي حالي لن يقوم بناء 

علـــى معطيـــات جغرافيـــة تفرضها 

ضرورات التنمية بـــل على مقاييس 

طائفية

◄

{المناطق المعنية بالمقترح الكردي الفدرالي هي المقاطعات الكردية الثلاث، بالإضافة إلى تلك التي 

سيطرت عليها مؤخرا قوات سوريا الديمقراطية في محافظتي الحسكة وحلب، شمال}.
سيهانوك ديبو
مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي

{بوتـــين حصل على كل الفوائد السياســـية. ومن الأفضل الانســـحاب قبـــل أن تزيد التكاليف 

وقبل أن يقع أي حادث وقبل أن تصبح المخاطر أكبر من اللازم}.
نيكولاي بتروف
خبير سياسي بكلية الاقتصاد العليا في موسكو

نصر الحريري:

الفيدرالية أول خطوة 

على طريق التقسيم الذي 

يستهدف كل المنطقة

بشار العيسى:

على الدولة أن تعتمد 

في إدارة شؤونها مبدأ 

اللامركزية السياسية

منهل باريش:

عملية التقسيم لا يمكن 

أن تتم دون تغيير حدود 

الجغرافيا السياسية

عمار وقاف:

الأزمة أقرب إلى صراع 

بين مشروعين حول هوية 

وبنية سوريا المستقبلية

هل الفيدرالية هي الحل

أكراد سوريا يردون على إقصائهم من المفاوضات بإعلان الفيدرالية
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} لم يكن الخنجر الذي قُتِلَ به عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلا بداية الغدر 

الفارسي. ولم يكن أبو لؤلؤة المجوسي 
إلا أحد الفرس الذين احتوتهم الخلافة 

الإسلامية ثم غدروا بها. جاء الفرس في 
ثورتهم الأخيرة عام 1979 للميلاد وأعادوا 

لفقيدهم المجد، بأن خصصوا له شارعا 
باسمه ومزارا له يقصده أذنابهم ومحبوهم 

وأهل طائفتهم. ثم انتهجوا طريق من سلفهم 
من الفرس في محاربة المسلمين ومحاولة 

إعادة إقامة إمبراطوريتهم التي انتزعها 
الفاروق من الأرض وشتتهم عليها. هذا أمر لا 

خلاف حوله، ما نختلف فيه لأسباب أجهلها 
حتى الساعة هو الموقف الإخواني من 

ثورة تلك الطائفة الفارسية، بل والدعم غير 
المعقول الذي يقدمه الإخوان لها.

ورغم توفر الأدلة التي لا تقبل الشك 
في ذلك التوجه الإخواني، إلا أنني أستمع 

أحيانا إلى تعليقات تصب في صالح الإخوان 
ولا تؤيد أي توجه مضاد لهم. بل وأسمع 

أحيانا مقولات غير مباشرة وغير صريحة لا 
تؤيد موقف الداخلية السعودية من تصنيف 
الإخوان كتنظيم إرهابي. ومما يثير الحزن 

على أولئك الذين يقولون بتلك المقولات 
أن شيخهم إخواني لا يعلن انتماؤه، أو 

أن البرنامج المعلن للإخوان وهو الخلافة 
الإسلامية قد سلب عقولهم. ذلك هو المبرر 
الوحيد من وجهة نظري فأنا لا أرى مبررا 

غير ذلك. ولعلنا لا ننسى كلمة الإخوان 
عقب ثورة الخميني ووصف الثورة بأنها 
أفضل إنجاز إسلامي عبر التاريخ، وأنها 
تمت بقيادة إمام مسلم هو فخر للإسلام 

والمسلمين، ويقصدون الخميني بذلك. هذا 
ليس الموقف الوحيد لهذا التنظيم فقد رأينا 

كيف انضم إخوان العراق إلى التنظيمات 
الشيعية المتطرفة التي ساهمت، وتساهم، 

في بقاء الحكومة العراقية الموالية لطهران، 
والتي تلعب دورا هو أشبه ما يكون بدور 
حزب الله الإرهابي في لبنان. كما لمسنا 

التأييد غير المعقول وغير المقبول لحزب 
الله في حربه الأكذوبة عام 2006. كما شاهدنا 

تأييد الحكومة الفارسية لمحمد مرسي 
وحكومة الإخوان في مصر التي فتحت 

الباب واسعا أمام التطفل الإيراني في مصر 
العروبة قبل أن يطيح الشعب المصري 
العظيم بها. ولمسنا كذلك موقف حزب 

النهضة الإخواني في تونس وموقفه غير 
الصحي من الفرس ومن حزب الله الإرهابي 

اللبناني. كذلك الحال في موقف حركة حماس 
الإخوانية ومشاركتها المستمرة في احتفالات 

الفرس بثورتهم.
إننا حينما نتحدث عن الإخوان هنا فإنما 

نقدم بضع دلائل ملموسة ومحسوسة على 
خيانة التنظيم للمواقف الإسلامية والعربية 

من ثورة الفرس. وهو بذلك يعتبر العدو 
القريب الذي يلبس ملابسنا ويتحدث بلساننا 

وينجب تنظيمات حركية إرهابية كالقاعدة 
والنصرة و“داعش الإخوارانية“ وغيرها. فهل 

مثل هذا الحديث يسمح لضعاف النفوس 
وصغار العقول أن يصنفوني ليبراليا أو 
علمانيا أو ملحدا أو ما طرأ في مخيلتهم 

القاصرة وتفكيرهم المريض من ألقاب 
وصفات ما أنزل الله بها من سلطان؟

حسنا، هل هم الإخوان فقط؟ على الإطلاق 
فهناك ذلك الحزب الذي خدع العامة في العام 

2006 ولا يزال يخادعهم بدعاواة وادعاءاته 
ومزاعمه. ذلك هو حزب الله الذي صنفته 

الدول العربية بأنه تنظيم إرهابي، باستثناء 
موقف كلّ من العراق ولبنان والجزائر ولكل 
منهم حالته الخاصة. العراق، مثلا، لا يمكنه 
وصف الحزب بالإرهابي لسببين: الأول أن 
الطرفين يقعان تحت سيطرة الولي الفقيه، 
والثاني أن العراق لديه ما يسمّى بالحشد 
الشعبي وهو نموذج لحزب الله الإرهابي 
ولكن بالطريقة العراقية فأي صفة للحزب 

تجعل الحشد الشعبي يحصدها.
الجزائر صاحبة مواقف غير مؤيدة لدول 
الخليج بحجج كثيرة وأتمنى من السعودية 

ودول الخليج العربي التعامل بالمثل، 
فالجزائر تعاني كثيرا وعدم تأييدها لمرة 

واحدة سيثقل كاهلها جدا. لبنان وضعه فيه 
قولان؛ فالحزب يسيطر على الحكومة وفيها 

منه وزراء. ولذلك لا يمكنه أن يصنف تنظيما 
يسيطر عليه بالإرهاب، في نفس الوقت الذي 

لا يمكن للحكومات العربية أن تصنف وزراء 
تلك الحكومة بالإرهاب. وهو نفس الحال 

تماما مع تنظيم الإخوان في تركيا مثلا حيث 
لا يمكن وصف الحكومة التركية أو أحد 

أعضائها بالإرهاب، أو شخصيات عامة فاعلة 
على الأرض اليمنية كعبدالمجيد الزنداني 
مثلا، فالحاجة والمصلحة تقتضيان غض 

الطرف عنه طالما لم يهاجم القيادة مباشرة. 
هل هذا يشرح لماذا وكيف تتم مثل هذه 

التعاملات الحكومية مع التنظيمين، بدلا من 
اتخاذها وسيلة لتبرئة التنظيم الإخواني من 

تهمة الإرهاب. آمل ذلك.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد أن 
صنفت تسع عشرة دولة عربية حزب الله 

على أنه حزب إرهابي هو: هل لهذا التصنيف 
أي علاقة بحكم القاضي الأميركي ”جورج 

دانيالز“ بتغريم الفرس عشرة مليارات ونصف 
المليار دولار، وذلك لدور حزب الله اللبناني 
الإرهابي المباشر في عملية 11 سبتمبر؟ ما 
يعنينا هنا هو هذا التوافق وتلك المصادفة 

التي جعلت الولايات المتحدة الأميركية 
تكتشف، قانونيا، علاقة حزب الله بتنظيم 
القاعدة ”الإخواراني“ وما تم بين الحزب 

وأعضاء التنظيم من اتصالات قبل التنفيذ، 
إضافة إلى الزيارات التي تمت من منفذي 

الهجوم لإيران الفارسية قبل تنفيذ مخططهم.
جميع هذه المعلومات تصب في صالح 
تبرئة السعودية من التهمة الخطيرة التي 

ظل الفرس وقطيعهم من أحزاب الظلام 
والإرهاب في ترديدها طيلة خمسة عشر عاما 

أو أكثر. الحقيقة أن الدعوى اعتمدت على 
تقارير الخارجية الأميركية السنوية، وعلى 
ما أعلنه الفرس منذ ثلاثة عقود من حربهم 
على أميركا والتي قامت بها منظمات حزب 

الله والقاعدة. إضافة إلى أكثر من 250 دليلا 
على الدور الفارسي في الإرهاب، والعلاقة 
الوثيقة بين الفرس والتنظيمات الإرهابية 
كالقاعدة ”الإخوارانية“ وحزب الله. حكم 

المحكمة وضع حكومة باراك أوباما في حرج 
شديد بعد مواقفها المخزية مع محور الشر 

”إيران“.
الآن، وبعد الانسحاب الروسي من سوريا 

سيكون حزب الله في الساحة مجددا أمام 
ثوار سوريا، وهم من سينفذ في حقه ما 
يجب. فقط نأمل ألا تتسبب الحكومتان 

الإخوانيتان في إرباك خط سير المقاومة بعد 
أن اتضحت كافة الأمور على الأرض، وبعد 
أن تبيّن أن ذلك الحزب ليس أكثر من ذراع 

فارسية إرهابية خاطئة. أيا كان اتجاهنا أو 
حديثنا عن الإرهاب فهو لن يبتعد عن الدور 

الفارسي فيه، ولن يخرج بعيدا عن المحيطين 
بالفرس والداعمين لهم والعاملين معهم 

سواء ممّن لبس لباسنا وتحدث بلساننا أو 
بلسانهم، اقترب عداءه أو ابتعد، فكلاهما 

سيان ولا فرق بين الإخوان وحزب الله، إلا 
كالفرق بين أبي لؤلؤة وخنجره.

حزب الله والإخوان

{هناك آلية خليجية للتصدي للإرهاب، يعمل عليها وزراء إعلام الدول الأعضاء، هذه الآلية 

تسعى لمكافحة داعش وحزب الله والقاعدة والمنظمات الشبيهة، إعلاميا}.

عادل الطريفي
وزير الثقافة والإعلام السعودي

{كلمـــة ابراهيم الجعفري في الجامعة العربية لا تمثـــل رأي الحكومة العراقية، وأغلب الكتل 

السياسية العراقية مع توجهات الجامعة العربية}.

أسامة النجيفي
رئيس ائتلاف متحدون العراقي

} لا أعتقد أن هناك ما يمنع إبراهيم 
الجعفري وزير خارجية العراق من رؤية 
الأمور بشكل صحيح في بلاده والمنطقة 
سوى منظوره الطائفي الضيق للأحداث 
وتفسيره المذهبي البغيض لها، فالرجل 

سياسي طائفي بامتياز، بل هو نموذج 
للممارسة السياسية الطائفية في أبشع 

صورها وتجلياتها.
ولا شك أن طائفية الجعفري البغيضة 

التي أظهرها في اجتماعات وزراء الخارجية 
العرب مؤخرا بالقاهرة ليست الواقعة الأولى 

من نوعها في هذا الشأن، فقد عرفت عنه 
في الأشهر الأخيرة آراء لافتة تضعه بلا 

منازع في منافسة شرسة مع محمد جواد 
ظريف على تمثيل الدبلوماسية الإيرانية 
وحمل حقيبتها، ولولا أن الأخير يمتلك 

خبرات تفاوضية كبيرة ومقدرة هائلة على 
المراوغة والمناورة السياسية في مواجهة 

نظرائه الغربيين، لما صمد في وجه منافسة 
الجعفري كثيرا بحكم إجادة الأخير للمناورة 

والمراوغة، وإن كان نصيبه منها أقل بمراحل 
من الوزير الإيراني.

منذ فترة ليست كبيرة، ملأ الجعفري 
الدنيا ضجيجا وصخبا بدعوى أنه يسعى 

للوساطة بين السعودية وإيران عقب 
الأزمة التي اندلعت على خلفية حرق المقار 

الدبلوماسية السعودية لدى إيران، ولكن 
الرجل أتى سلوكا سياسيا غريبا حين زار 

طهران ولم يكمل حلقات الوساطة المزعومة 
بزيارة الرياض، بل اكتفى بزيارة العاصمة 
العمانية مسقط مدليا بتصريحات لم تكن 
تستهدف سوى جذب الأضواء، ولم يبذل 
أي جهد جاد يليق بمن يفترض أنه يقود 

دبلوماسية دولة بحجم العراق الشقيق.
للموضوعية، فإن الجعفري رجل يجيد 

الكلام وخلط الأوراق، ولكنه، أيضا، يستحق 
بجدارة لقب أفشل سياسي عراقي، حيث تولى 
رئاسة وزراء هذا البلد العريق في واحدة من 
فتراته التاريخية الحساسة، ولم ينجح سوى 
في تعميق جراح هذا البلد الشقيق، وتسبب 

في تحويل فترة رئاسته للوزراء إلى واحدة 
من الفترات الأكثر دموية وسوداوية في 

تاريخ هذا البلد العريق.
سيذكر التاريخ للجعفري أنه وضع أقدام 
العراق على أعتاب المسار الطائفي، وكانت 

تفجيرات المرقديْن في سامراء عام 2006 
إحدى عواقب الفتنة الطائفية التي أشعلها 
الجعفري، حيث توج جهودها البائسة على 
هذا الصعيد بفتح الأبواب أمام ميليشيات 

جيش المهدي للتغلغل في أجهزة الأمن 
والجيش العراقي، وما تبع ذلك من قيامها 

بممارسات تطهير طائفية كارثية تحت ستار 
الدولة العراقية وعلمها، وبزعم الحفاظ على 

كيانها وسيادتها وهويتها.
لا أدعي سبقا حين أنسب للجعفري 
نجاحه في تنفيذ المخطط الإيرانية في 

العراق بنجاح منقطع النظير، فالرجل الذي 
قضى سنوات الحرب العراقية الايرانية، 
أو حرب الخليج الأولى كما يطلق عليها، 

في أحضان إيران، لا يمكن أن يخالف هوى 
الملالي في الانتقام من العراقيين الشرفاء 
وإحراق العراق العريق، ووأد أي مقدرة له 
على البقاء والصمود، ودوره معروف كذلك 
في غزو العراق ولا يحتاج إلى جهد بحثي 

كبير؛ فرغم أنه كان يحاول الإيحاء بأن 
الجيش العراقي لا علاقة له بممارسات صدام 

حسين، إلا أنه سعى بإلحاح، عقب الغزو 
إلى حل هذا الجيش وتسريح جنوده حين 

كان أول رئيس لمجلس الحكم الانتقالي في 
العراق عام 2003.

يدرك الجميع أن الجعفري لم يبتعد 
يوما عن إدارة السياسة العراقية، فهو 

يستمد شرعيته من علاقته القوية بملالي 
قم، الحريصين على بقائه في دائرة الضوء 
ثقة في إخلاصه وولائه للنظام الإيراني. لذا 

لم يكن مفاجئا قول الجعفري إن من يتهم 
”حزب الله“ بالإرهاب فهو إرهابي، وقوله في 

ذلك نصا ”الحشد الشعبي وحزب الله حافظا 
على كرامة العرب ومن يتهمهما بالإرهاب 

هم الإرهابيون“، وهذا كلام لا يستحق الرد 

ولا مشقة استدعاء المعاني اللغوية اللازمة 
للتعبير عن هذه المرحلة من السفه والبلادة 

السياسية، فالجعفري أول من يقف على 
جذور الإرهاب الحقيقي في المنطقة، ويعرف 

تماما الأيادي المحركة لهذا الإرهاب من 
وراء الكواليس، سواء وجدت هذه الأيادي 

على أرض العراق الشقيق أو داخل الأراضي 
الإيرانية.

يريد الجعفري أن يصبح بطلا قوميا 
شيعيا لا بطلا قوميا عراقيا، فهو قد اختار 

الطائفية منذ خطواته الأولى في فضاء 
السياسة العراقي كما أشرت سالفا، لذا لم 

يكن غريبا أن يشعر بالسعادة لاستقباله من 
شيعة عراقيين في مطار بغداد عقب عودته 

المظفرة من القاهرة ومشاركته في اجتماعات 
وزراء الخارجية العرب، وكأن الرجل قد عاد 

بعد أن حرر أراضي العراق التي يحتلها 
”داعش“ وميليشيات الحشد الشعبي، ذلك 

التنظيم الذي جلب بأموال ومساعدات 
إيرانية من دول إسلامية شتى.

عجبا لهؤلاء الطائفيين، يحتفلون 
بتطاول الجعفري الذي تسبب في انسحاب 
الوفد الدبلوماسي السعودي، وينسون ما 

تتعرض له بلادهم بسبب السياسات الفاشلة 
للجعفري وغيره من الساسة العراقيين، 

والأعجب من ذلك أن الجعفري يصدق نفسه 
ويخاطب مستقبليه قائلا ”الدفاع عن الحشد 
الشعبي في كل الجامعة العربية وكل أندية 
العالم التي خطبت فيها ليس إلا جزءا من 

واجبي تجاه مجموعة نذرت نفسها وحياتها 
مستبسلة، ومثلت درعا حقيقيا يصون العراق 

من غائلة الأعداء والأحقاد“.
ويواصل تخرصاته تلك قائلا ”لتعلم 

بعض الحكومات التي تتنكر لأبنائنا الأبطال 
فليعلموا لولا الحشد الشعبي في العراق 

لامتدت حشود الدواعش إلى بيوتهم، ومحال 
عملهم وعواصمهم، وإلى كل مكان يتواجدون 

فيه، وسيدركون ذلك ولو بعد حين“. حسنا 
يا سيد جعفري.. ألم يكن حريا بك أن تنقذ 

العراق الشقيق أولا من براثن ”داعش“ قبل أن 

تتباهى بأنك دفعت خطر هذا التنظيم الخبيث 
عن بيوت الآخرين ومحال عملهم وعواصمهم.
في تصريحاته لصحيفة ”الرأي“ الكويتية 
أيضا، يقول الجعفري إن العراق ”استطاع أن 
يصمد رغم التحديات، ويكون نموذجا رائعا 
متكاملا“، ولا أدري شخصيا عن أي نموذج 
”رائع“ ومتكامل يتحدث هذا الرجل الغائب 

عن الوعي بالأحداث، فبالأمس القريب قالها 
مايكل هايدن، وهو مسؤول أميركي سابق 

وثيق الصلة بدوائر صنع القرار الأميركية، 
معلنا أن العراق قد انتهى ولم يعد موجودا 

على خارطة المنطقة، فعن أي نموذج يتحدث 
الجعفري وعلى من يريد أن يمارس خداعه 

ويروّج أكاذيبه؟
ولكن يبدو أنني تعجّلت إبداء الدهشة من 
حديث الجعفري ولو أنني انتظرت قليلا لكنت 
قد فهمت ما قصده بالنموذج، فقد أشار عقب 

ذلك بأسطر قلائل إلى تمسكه بعلاقات العراق 
مع طهران، وقال إن إيران ”تدخل أراضينا 

بفيزا عراقية وبإرادتنا وتحت إشرافنا“ أي 
أن تسليم العراق إلى إيران يمثل ”النموذج“ 
الذي يحظى برعاية الجعفري وبقية الساسة 
العراقيين الشيعة ولا تحفّظ لديهم على ذلك، 

فالرجل، في الحقيقة، لا يمثل العراق ولا 
الدبلوماسية العراقية بقدر ما ينطق بلسان 

التيار الشيعي، فالجميع يتذكر أن أول زيارة 
للجعفري إلى طهران عقب توليه منصب 
وزير خارجية العراق كانت للمشاركة في 

مؤتمر ديني ناقش التطرف بحضور علماء 
دين وليس مسؤولين سياسيين، بل إن 

توقيت الزيارة تصادف مع عدم وجود وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 

البلاد خلال تلك الفترة.
أشفق على عاصمة الرشيد من هذه 

الشرذمة الطائفية البغيضة، وأشفق أكثر 
أن يكون أمثال الجعفري ممثلين لهذا البلد 

العريق في لحظة تاريخية يحتاج فيها 
العراق إلى عراقيين حقيقيين لا مندوبين 

للمرشد الأعلى وممثلين لقادة الحرس الثوري 
الإيراني.

الجعفري والفهم الطائفي للسيادة العراقية

تسليم العراق إلى إيران يمثل 

{النموذج} الذي يحظى برعاية الجعفري 

وبقية الساسة العراقيين الشيعة ولا 

تحفظ لديهم على ذلك، فالرجل لا 

يمثل العراق ولا الدبلوماسية العراقية 

بقدر ما ينطق بلسان التيار الشيعي

أيا كان اتجاهنا أو حديثنا عن الإرهاب 

فهو لن يبتعد عن الدور الفارسي فيه، 

ولن يخرج بعيدا عن المحيطين بالفرس 

والداعمين لهم والعاملين معهم

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

سالم الكتبي
باحث وكاتب في القضايا السياسية – 
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدة



} استجابة لنداءات صادرة من أطراف محلية 
وإقليمية ودولية تطالب المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الوطني بأن يمارس مهماته 
في إدارة الدولة الليبية، أصدر المجلس بيانا 

بعد اجتماع عقده في العاصمة التونسية، 
قال فيه إنه بناء على الدعم غير المحدود 

الذي يلقاه من أعضاء مجلس النواب، ومن 
المجلس الأعلى للدولة، رهن التأسيس، ومن 

أعضاء الحوار السياسي والنخب السياسية، 
فإنه يجد نفسه مطالبا بمباشرة مسؤولياته، 
ويعتبر هذا الدعم بمثابة الخط الأخضر لبدء 

عمل حكومة الوفاق الوطني واضطلاعها 
بالمهام التي شكلت من أجلها، وعلى رأسها 

مواجهة تفاقم الوضع الإنساني المعيشي 
والأمني والمالي في البلاد. وفي هذا السياق 
فإن المجلس يدعو كافة المؤسسات السيادية 

في الدولة والمؤسسات العامة وعلى رأسها 
المؤسسات المالية الرسمية، إلى البدء 

في التواصل مع حكومة الوفاق الوطني، 
من أجل وضع الترتيبات اللازمة لتسليم 

السلطة بشكل سلمي ومنظم، كما يدعو، في 
نفس البيان، المنظمات الدولية والإقليمية، 
مثل هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربية 

ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي، إلى إيقاف تعاملها مع أي 
سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني.

وحال صدور هذا البيان استنفرت القوى 
المحلية المناوئة لهذه الحكومة، إمكانياتها 
وأبواقها، من أجل إطلاق التصريحات معلنة 

عن رفضها لهذا البيان والتنديد به، واعتباره 
بيانا باطلا، لأن المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق، مازال لم يستكمل إجراءت الشرعنة، 
ولم ينته من طقوس المصادقة عليه، وإنه 

بهذا البيان إنما يستبق الأحداث، ويستعجل 
استلام سلطة ليست من حقه بعد، ويربك 

المشهد السياسي.
وهذه الأقوال التي يبثونها على ألسنة 

ممثليهم، أقوال عاطلة باطلة بالتأكيد، تتبناها 
وتروج لها نفس العناصر التي صنعت في 

مجلس النواب، في طبرق، منذ أيام قليلة 
مضت، مشهدا مؤسفا ومخجلا، أثناء جلسة 

المصادقة على الحكومة، لا ينتمي إلى لغة 
السياسة والديمقراطية، وإنما إلى لغة 

البلطجة والعصابات المارقة، عندما لجأت 
إلى التهديد والعنف لمنع الجلسة، رغم وجود 

أغلبية ساحقة في مجلس النواب، أبدت 
استعدادها للمصادقة على التشكيلة الوزارية 

التي قدمها المجلس الرئاسي.
وهؤلاء المعارضون يمثلون نسبة ضئيلة 

في المجتمع وفي مجلس النواب، رغم هذا 
الضجيج الذي يفتعلونه دون قاعدة ولا 

منطق، فهم يدركون أن المجلس الرئاسي من 
حقه إصدار البيان الذي أصدره لأنه مجلس 

يملك الشرعية، وتمت المصادقة عليه من 
قبل مجلس النواب، بعد اعتماده من أعضاء 

مجالس الحوار في الصخيرات، وكان مجلس 
النواب قد صادق على وثائق الاتفاق الذي تم 
توقيعه في الصخيرات، والبند الأول من هذا 

الاتفاق هو المجلس الرئاسي، بعدد أعضائه 
التسعة من نواب للرئيس ووزراء دولة، وبهذه 

الصفة بدأ مباشرة صلاحياته منذ اللحظة 
الأولى لاعتماد الاتفاق، ومازال يمارس هذه 

الصلاحيات، وما البيان الذي أصدره إلا جزء 
من هذه الصلاحيات المخولة له.

ما لم يتم اعتماده رسميا هو التشكيلة 
الحكومية التي قدمها للمجلس، والتي جاءت 

بعد أن أبدى المجلس تحفظاته على التشكيلة 
الأولى التي تضمنت اثنتين وثلاثين حقيبة 

ورأى ضرورة تقليصها وإعادة تشكيلها، وهو 
ما فعله المجلس، وقد تفضل مئة وواحد من 
أعضاء مجلس النواب بالمصادقة على هذه 

التشكيلة، في اجتماع تم عقده خارج مقر 
مجلس النواب، بعد أن تم منعهم باستعمال 

القوة من الدخول، فاضطروا إلى إعلان 
موقفهم من مكان غير المجلس، ولهذا فإنه 
يمكن اعتبارها، عمليا، قد نالت المصادقة، 

ولكن هناك إجراء شكليا لا بد من استكماله، 
هو أن تتم هذه المصادقة من داخل البرلمان.

وباستثناء هذه النقطة الإجرائية الشكلية، 
فإن المجلس الرئاسي حريّ بأن يباشر العمل، 

ويتسنم ركاب السلطة لأنه يملك الصلاحية 
والتفويض والمصادقة والاعتماد، التي تجعله 
مجلسا شرعيا وقانونيا، وصاحب الحق دون 

سواه في إدارة البلاد، إلا أنه، بالضرورة، 
يحتاج إلى القيام بخطوة أساسية وعملية، 

لا يكتمل وضعه الإداري إلا بها، هي اتخاذ ما 
يجب اتخاذه من ترتيبات وضمانات، لدخول 

عاصمة البلاد، طرابلس، والتمركز فيها، 
ومباشرة عمله من مقر يتخذه فوق أرضها.

هناك كلام يسوقه أهل المعارضة في 
ليبيا، لا يدل في ما أرى، إلا على غياب 

المنطق والعقل، وضعف الهاجس الوطني، 
عندما يقولون إنهم لا يسمحون باتخاذ 

الوضع الإنساني المتردي، ذريعة للإسراع 
في تشكيل الحكومة، ولا انهيار الوضع 

الأمني، ولا التمدد والتوسع الداعشي، ولا 
أدري حقيقة ما معنى هذا الكلام، ولماذا 

يسمون هذه الأوضاع الكارثية، ذريعة 
لحكومة ارتضتها الأغلبية الساحقة من أهل 

البلاد، بديلا للفوضى وبديلا للميليشيات 
وبديلا لأهل السلاح والبلطجة وبديلا للتمزق 
والتشتت، وهل معنى ذلك أنه لا بد أن يسقط 

القتلى في شوارع الحواضر الليبية بسبب 
الجوع، ولا بد أن يصبح السطو والقتل 

والخطف، سلوكا يوميا أكثر مما هو موجود 
الآن؟ وهل لا بد أن يستولي داعش على 

كامل التراب الليبي بعد أن تمدد فوق كامل 
المنطقة الوسطى من البلاد؟ هل هذا ما 

يرضيهم ويرضي حسهم الوطني وحرصهم 
على مصلحة البلاد وأهلها؟ وصدق الله 

العظيم إذ يقول وهو أصدق القائلين ”إنها لا 
تَعْمَى الأبصار ولكن تَعْمَى القلوب التي في 

الصدور“.

} ما يجري في العراق الجديد حكايات تبدو 
أغرب من غرائب الطبيعة وأسرارها، وأغرب 

من كل أساطير الحضارات وغرائبها، فهي 
مسرحية تراجيكوميدية من الطراز الغريب، 

فالنوائب لا تأتي فرادى، هنا يهمز أبو الطيب 
ويلمز ويغمز ”مصائب قوم عند قوم فوائد“.

لا يكفي إخواننا السياسيين تدمير 
أوطانهم، وتشريد شعبهم بالقتل والقمع 

والاستبداد والتهجير الطائفي، وبيع 
العراقيات سبايا، وقطع أرزاق الناس، 

وتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، 
إلا بتأزيم الأزمات وافتعالها، وإدارة الأزمات 

بالأزمات، بحيث يمطروننا يوميا بحكايات 
تبدو وكأننا خارج الزمن. بل يختصرونها 

لنا بالسؤال التالي ”البيضة من الدجاجة أم 
الدجاجة من البيضة“، بحيث تجعل دماغ 
العراقي يلف ويدور في دوامة من الحيرة 

والقلق: هل تدنى الحد الأدنى من ذكاء 
السياسي العراقي إلى حد وقوعه في هذه 
المهازل السياسية والصبيانية السياسية؟
الأرجح أن هؤلاء السياسيين يحتالون 
علينا بأزمات يومية، مرة باسم الإصلاح، 

وتارة أخرى بالتغيير الوزاري، ومدن الوطن 
تئن تحت احتلال داعش والأغراب من كل 

أنحاء العالم، وميزانية الوطن خاوية على 
عروشها، والفساد بلا حساب ولا كتاب، وقد 

أهدروا 800 مليار بالتمام والكمال، وهي تبني 
دولا كبرى مثل سنغافورة أو ماليزيا.

اختطف هؤلاء السياسيون، من هذا 
الطرف وذلك الطرف، الوطن بالسرقات 

والأزمات، ومع ذلك يصرون على أن حياة 
الوطن خمسة نجوم والأمور على أحسن حال، 

ولكن المشكلة فقط هي التغيير الوزاري، لأن 
حيدر العبادي يرى أن طاقمه ”تعبان“، ولا 

بد من إصلاحه بالتكنوقراط وبعدها يتعافى 
الوطن ويعيش المواطن في عيش رغيد. 

والبعض من السياسيين يعتقد أن الشكولاتة 
مشكلة البلاد، لأن العباد يستهلكونها أكثر 
من سرقات المال العام ورواتب الرئاسات 
والوزراء وأعضاء البرلمان. ولسان حالهم 

يقول ”أيها العراقيون وفروا فلوس 
الشوكولاتة من أجل الحفاظ على ميزانية 

العراق وشفاء ممثليكم في البرلمان من 
أمراض البواسير والزهايمر؟“.

لا أدري إلى هذه اللحظة، كيف يدار 
الوطن، بصبية من مراهقي السياسة 
وسياسيي الصدفة، وشيوخ مصابين 

بالزهايمر، وتكنوقراط من بائعي الخضروات 
والفواكه وتجار من الدرجة العاشرة، 

وسماسرة عقارات وبنوك، ورجال دين يحبون 
الدنيا، ومثيري الفتن الطائفية، ويعتاشون 

على أزمات العباد وطقوسهم وخيرات 
الصدقات ونعمها؟ سياسيون سارقون إذا ما 
تحدثوا إلى وسائل الإعلام ينتقدون الفساد 

والسرقات، وكأنهم يريدوننا تصديقهم أن 
الشعب هو السارق، بل إن كل أحزاب الوطن 
تندد باللصوص، ثم انتهت عجبا باللصوص.
أما أحزاب الوطن من كل الأطراف، فحدث 

ولا حرج، مشاريعها تتجه إلى العموميات 
ولا تقدم حلولا واقعيّة للمشكلات العراقية، 

وإنما تحاول دغدغة عواطف الناس ومزاجهم 
وحاجاتهم بشكل بدائي يستند إلى ثقافة 

تقليدية عمرها أكثر من نصف قرن، بمعنى 
أن هذه الأحزاب تتجه إلى النمط التقليدي 

في تشكيلتها ومشاريعها، فلا يزال البرنامج 
السياسي يتأطر بثقافة البيئة التقليدية، 
ومثقلا بالماضي وردود الفعل، وبآليات 

الربح والخسارة، وبروح اقتناص الفرص، 
والتلاعب بالعواطف والغرائز، وبأسلوب 

دكتاتورية الماضي.
ومن الغرابة أن تدعو هذه الأحزاب إلى 
الديمقراطية وتداول السلطة، وهي نفسها 

تمارس الدكتاتورية الحزبية بين أعضائها، 
ومازال الكثير من رؤساء الأحزاب العراقية 

يحكمون أحزابهم منذ نصف قرن. فهذه 
الأحزاب ما تزال تكرس مفهوم الفرد الواحد 

والقائد الواحد، وإشاعة ثقافة الولاء الطائفي 
أو القومي أو الديني بين أعضائها.

ومثلما تكون المواطنة جوهر وجود 
العراق ووحدته وقوته، فإن الحاجة ملحة 

إلى تجذير الديمقراطية في الأحزاب، وتعميق 
ثقافة الديمقراطية باتجاه تداول سلطة 

الحزب، وتعصير أداء السياسي العراقي 
واستيعابه للعبة الديمقراطية، وإشاعة ثقافة 

الصوت الرافض داخل البرلمان واحترام 
رؤيته واجتهاداته، والأهم أن يكون هناك 
تلون سياسي داخل كل ائتلاف طائفي أو 

قومي يقضي على سيادة الحزب الواحد داخل 
الطائفة، بمعنى أن يكون الائتلاف الموحد 

عراقيا وليس شيعيا، والتوافق عراقيا وليس 
سنيا، والتحالف الكردي عراقيا وليس كرديا. 
وهذه المهمة لا يمكن أن تقوم بها إلا أجهزة 
وطنية تجعل مصلحة العراق فوق الجميع.

المصيبة أن الوطن في مفترق طرق، إما 
أن يكون وإما لا يكون، والمشهد السياسي 
يزداد سوادا بالمشكلات والتنابز بالألقاب 
والطوائف. لم يعد يشعر الناس بالأمل في 
ظل حكومات وأحزاب تفتقر إلى العقلانية، 

ورجال سياسة قادتهم الأقدار إلى أن 
يصبحوا قادة لبلد كان مضرب الأمثال في 

الدنيا، وأزمتنا اليوم أننا لا نملك رجال دولة، 
وإنما سياسيين مصابين بزهايمر السياسة 
الذي يجعلها ”تعرض خارج الزفة“ ولا نزال 

دون مرحلة الرشد السياسي، وتكنوقراطا 
في السرقات والغنائم، وسياسيين يأكلون 

الشكولاتة الأجنبية ويحذرون العباد بمضار 
الشكولاتة المحلية، لأنهم حريصون على أن 

يفيق الوطن من ركام الرماد.
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آراء
} لماذا هذا الإصرار على إبقاء الحدود 

الجزائرية المغربية مغلقة ليمعن في التفريق 
بين شعبيْن أثبتت حقائق التاريخ أنهما 

من أرومة واحدة؟ ولماذا تترك الأمور على 
عواهنها لموظف الأمم المتحدة بان كي مون 
ليقدم فتواه بشأن ما الذي ينبغي عمله لحل 

مشكلة الصحراء المغربية، علما أن هذا 
الرجل لا يهمه مصير الجزائر أو المغرب 

من قريب أو من بعيد، كما أنه لن يبالي 
بهذين البلدين عندما يكون على وشك من 

حزم حقائبه لمغادرة مكتبه بالأمم المتحدة 
بعد انتهاء عهدته؟ لماذا لا تتغلب الحكمة 
على الخلافات حول هذه القضية أو تلك، 

ثم الشروع في إعادة العلاقات بين الجزائر 
والمغرب، وتحويل حدودهما إلى فضاء 

تزدهر فيه الاستثمارات الاقتصادية، ويكون 
جسرا للتبادل الثقافي وللتواصل الإنساني؟

ففي عام 2010 وعام 2011 شهدت العلاقات 
الاقتصادية الجزائرية المغربية قفزة معتبرة 
وكان ينتظر من ذلك أن يكون تمهيدا لتسوية 

ملفات الخلافات، إذ وصل حجم التبادل 
التجاري البيني في ذلك الوقت إلى ما يقرب 

من مليار دولار، فضلا عن إبرام الاتفاقيات 
في مجال الفلاحة والغاز. هذه البدايات 

تعاني الآن من التجميد والموت الإكلينيكي 
والضحايا هم مواطنو الجزائر والمغرب معا.

ألم يحن الأوان للتعلم من الأوروبيين 
الذين تناحروا عبر التاريخ القديم، وفي 

القرن العشرين جراء الاقتتال طوال الحربين 
العالميتين قصد فرض الهيمنة وإيقاظ 

رفات ذاكرة التراب المختلف عليه؟ ورغم كل 
هذا الإرث الدموي فإننا نرى اليوم الاتحاد 
الأوروبي شامخا، وعملته الموحدة توحد 

طقوس المعيش اليومي للشعوب الأوروبية 
التي لا تربطها اللغة الواحدة أو العرق 

الواحد. هنا نتساءل أيضا: هل أنهى قيام 
الاتحاد الأوروبي الإرث الكولونيالي داخل 
أوروبا نفسها حقا؟ ولماذا تمضي أوروبا 
لخلق البديل وتخطو إلى الأمام نحو بناء 

نفسية جديدة جامعة؟ ماذا نقول بخصوص 
جبل طارق الأسباني الذي يتبع الآن 

بريطانيا؟ وماذا نقول عن أيرلندا الشمالية 
التي ضمتها بريطانيا إلى ”تاجها“ وهي 
قطعة جغرافية أصيلة لجمهورية أيرلندا؟ 
لماذا لم يتم غلق الحدود وإلغاء العلاقات 
الاقتصادية بين روسيا نصف الأوروبية 
وبين ألمانيا رغم إلحاق مدينة ليننغراد 

بالإمبراطورية الروسية وهي جزء من 
الإمبراطورية الجرمانية حتى عام 945؟

حقائق الواقع تؤكد لنا أن استعمار 
الأوروبي للأوروبي ليس شيئا من الماضي، 

بل هو وضع قائم حتى يومنا هذا ولكن 

نزعة التخلي عن مفهوم ونمط الدولة / الأمة 
الوطنية التقليدية، واستبدالها بالاتحاد 

الأوروبي كشكل حديث وكبداية لبناء الدولة 
الأوروبية الكبرى متعددة اللغات والثقافات 

والانتماءات المذهبية الدينية قد بدأت ترسخ 
جذورها في الوعي واللاوعي الأوروبيين.
وهنا ندرك حجم المأساة عندما نجد 

النظام الجزائري يقفز على حقائق التاريخ 
والجغرافيا والدم المشترك، ويرفض الدعوات 

المغربية المتكررة إلى فتح الحدود، ثم 
تنشيط التفاوض بين البلدين من أجل إذابة 
جليد الخلافات وتأسيس مناخ جديد لصالح 

الشعبين ومن أجل تجنب تفاقم الوضع. 
من الواضح أن ذهنية صقور النظام 

الجزائري لا تزال أسيرة لمشكلات الماضي 
التي تغذى ويعاد إحياؤها. هذا النمط من 
الذهنية لا يريد أن يعيش في الحاضر وأن 

يتخلص من النكوص والعبء النفسيين 
اللذين يحجبان المستقبل. لا شك أن المشكلة 

المطروحة حاليا هي مشكلة عدم مواجهة 
الإرث الكولونيالي الأوروبي للمنطقة 

المغاربية. ولا شك أيضا أن هذه الكولونيالية 
تلعب دورا مفصليا في تسميم العلاقات 

الجزائرية المغربية، وتفرض منطقها الرجعي 
على الدولة القطرية ما بعد الاستعمارية شكلا 

والمغرقة في الذاتية مضمونا.

رغم الخلافات بين الجزائر والمغرب في 
عهد الرئيس الراحل هواري بومدين إلا أن 
الملك المغربي الراحل الحسن الثاني كتب 

في كتابه ”ذاكرة ملك“ عبارة مفعمة بالحزن 
على وفاة بومدين وقال بأن رحيله عن الدنيا 

صار يزرع الوحشة في المنطقة. وهنا 
نتساءل لماذا يتم استبدال الإرث التاريخي 
والحضاري للدولة الواحدة في عهد البربر 

القديم وفي عهد الموحدين وغيرهما بالحدود 
المصفحة، وقطع حبل التواصل بين الشعبين 

بحكم الشراكة في الدم والثقافة والدين 
وغيرها من الروابط التي لا ينبغي أن تطمس؟
في هذا السياق أتذكر ما نُقل عن الرئيس 

الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران الذي 
يروى أن وزير دفاعه سأله مرة عن الدولة 
التي يخشى منها، فأجابه بأنه يخشى من 

بلجيكا بالدرجة الأولى. استغرب وزير الدفاع 
الفرنسي جواب رئيسه المحنك، خاصة وأن 
بلجيكا دولة صغيرة مقارنة بفرنسا. وطلب 

منه أن يفسر له سبب خشيته من بلجيكا 
الجارة فقال ميتران ”إن العلاقات مع الدولة 

الجارة لا تحكمها الأعراف الدبلوماسية 
التي تخترع اختراعا من أجل المصالح، بل 

تضبطها علاقات التاريخ والمصير، وإذا 
انهارت هذه العلاقات فذلك سيكون شبيها 

بانهيار جزء من كياني، وهذا ما أخشى منه“. 

اللامعقول في العلاقات الجزائرية المغربية

ليبيا: حكومة الوفاق تباشر أعمالها

العراق: زهايمر السياسيين وشوكولاتة الإصلاح

{نبـــذل جهودا لدعم حكومة الوفاق في ليبيـــا، وإقرار العقوبات على الأطراف المعرقلة 

للاتفاق تمضي بالتوازي بناء على المسارات المعتمدة من المفوضية الأوروبية}.

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{الجزائر تمارس ضغطا خطيرا بهدف المس بالتحالفات الاســـتراتيجية للمغرب مع شركائه، 

وإغراق الأجندة الأوروبية بقضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمنظمة الأمم المتحدة}.

منور عالم
رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي

النظام الجزائري يقفز على حقائق 

التاريخ والجغرافيا والدم المشترك، 

ويرفض الدعوات المغربية المتكررة إلى 

فتح الحدود، ثم تنشيط التفاوض بين 

البلدين من أجل إذابة جليد الخلافات 

وتأسيس مناخ جديد لصالح الشعبين

مثلما تكون المواطنة جوهر وجود 

العراق ووحدته وقوته، فإن الحاجة 

ملحة إلى تجذير الديمقراطية في 

الأحزاب، وتعميق ثقافة الديمقراطية 

باتجاه تداول سلطة الحزب، وتعصير 

أداء السياسي العراقي واستيعابه للعبة 

الديمقراطية
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محمد حماد

} القاهــرة - بدأت الحكومــــة المصرية جولة 
لمفاوضــــات جديدة للتصالح مع عدد من رموز 
نظام الرئيس الأســــبق حســــني مبارك، الذين 
قيل إنهم استولوا على أموال بغير وجه حق، 
أو اســــتغلوا مناصبهم للحصــــول على مزايا 

اقتصادية كثيرة.
ويســــمح القانون المصــــري بالتصالح في 
قضايــــا اختلاس المال العام، بعد إضافة مادة 
جديدة إلى الإجراءات الجنائية بقرار رئاسي 

في العام الماضي، وهو ما أثار ضجة كبيرة.
وينظــــر جهاز الكســــب غير المشــــروع في 
ما يصل إلــــى ألف قضية، متهــــم فيهم وزراء 
ومســــؤولون ســــابقون ورجال أعمــــال بتهم 

تحقيق ثروات طائلة واستغلال وظائفهم.
ويتصدر القائمة حسين سالم، الهارب في 
أســــبانيا، ومنير ثابت شــــقيق سوزان مبارك 
زوجة الرئيس الأســــبق، وأحمد نظيف رئيس 
الوزراء الأســــبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان 
الرئاســــة في عهد مبارك، ورشيد محمد رشيد 
وزير الصناعة والتجارة الأســــبق، فضلا عن 
أحمــــد عز أمــــين التنظيــــم بالحــــزب الوطني 

المنحل.
حجم  وقدرت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
الأموال، المتوقع عودتها في عمليات التصالح 
بما يصــــل إلى 12.5 مليــــار دولار. لكن إيهاب 
ســــعيد، خبيــــر الاســــتثمار وإدارة المحافــــظ 
اســــتبعد أن تزيد على 6.5 مليــــار دولار، بعد 

تسوية القضايا أمام المحاكم.
وقــــال لـ“العرب“ إن الحكومــــة كانت تأمل 
في الحصول على 1.5 مليار دولار من تســــوية 
قضية رجل الأعمال أحمد عز، إلا أن استمرار 

القضية في أروقة المحاكم جاء في صالحه.
وخفضت محكمة النقــــض مؤخرا، غرامة 
تهمة الاحتكار التــــي كانت موجهه إلى  نحو 
1.1 مليــــون دولار فقط، فضلا عــــن تبرئته من 
قضايــــا التهــــرب الضريبــــي والكســــب غير 

المشروع.
وفتح العــــرض الذي قدمه رجــــل الأعمال 
حســــين ســــالم، من خــــلال محاميــــه محمود 

كبيش، بالتنازل عــــن طائرته الخاصة، المقدر 
ثمنهــــا بنحو 11 مليــــون دولار، باب التصالح 

مجددا.
وتصــــل قيمة التســــويات التــــي عرضها 
ســــالم مقابل الرجوع إلى مصــــر وتبرئته من 
جميــــع تهم الكســــب غير المشــــروع إلى نحو 
558 مليــــون دولار، وتتمثل في 4 قصور وعدة 
فنادق بمدينة شرم الشيخ ومساحة كبيرة من 

الأراضي.
ويعــــد حســــين ســــالم مهنــــدس صفقات 
تصدير الغاز المصري إلى إســــرائيل من خلال 
شــــركة غاز شرق المتوســــط التي أسسها عام 

1999 وكان يرأس مجلس إدارتها.
وقــــال جمــــال بيومــــي أمــــين عــــام اتحاد 
المســــتثمرين العــــرب، إن التصالــــح مع رجال 
الأعمال بات ضروريا، لتعزيز ثقة المستثمرين 
الأجانــــب بالاقتصاد المصري. وأكد لـ“العرب“ 
أن طول فترة التقاضي، يؤدي إلى تآكل غالبية 

رأس مال الشركات التي يتم النزاع حولها.
ويسمح القانون المدني بعمليات التصالح 
تحت بند ”الإفلاس القانوني“، بمعنى ســــداد 
جــــزء من القيمــــة، إذا عجز رجــــل الأعمال عن 

سداد القيمة الإجمالية.
وطالــــب أســــتاذ التمويــــل مدحــــت نافع، 
بســــداد المبالغ محل التصالــــح بالدولار، بدل 
أن تضيع في التحكيم الدولي، في وقت تشهد 
فيــــه البــــلاد نقصا كبيــــرا في المعــــروض من 

العملات الأجنبية.
وقــــال لـ“العرب“ إن نظرة براغماتية بحتة 
يمكــــن أن تعيــــد الكثير من الأموال وتســــمح 
باســــترداد جزء من قيمة الأراضي التي جرى 
الاســــتيلاء عليهــــا، وعجز القضاء عــــن ردّها 
لأنهــــا انتزعت تحت غطــــاء قانوني قبل ثورة 

يناير 2011.
وتراجعت احتياطــــات مصر المالية من 36 
مليــــار دولار فــــي يناير 2011 إلــــى نحو 16.53 
مليــــار دولار في نهايــــة فبراير الماضي. ولجأ 
البنك المركــــزي، الاثنين الماضــــي، إلى خفض 
الجنيه بنســــبة 14.5 بالمئة دفعة واحدة، وعاد 

أمس ليرفع قيمته بنسبة لا تكاد تذكر.

وحذر نافع مــــن أن التصالح قد يثير أكثر 
مــــن قضيــــة جدلية، منهــــا الخطــــر الأخلاقي 
الناجــــم عــــن إرســــال إشــــارة ضمنيــــة إلــــى 
”المختلســــين المحتملين“، مفادهــــا أن القضايا 

يمكن تسويتها مستقبلا.
ويتم التصالح مع المتهمين عادة من خلال 
رد القيمة المختلسة بسعر السوق وقت عملية 

الاختلاس.
وأكــــد نادر رياض رئيــــس مجلس الأعمال 
حصيلــــة  أن  لـ“العــــرب“  الألمانــــي  المصــــري 
المصالحــــات يمكن أن تســــهم في ســــد العجز 
المتنامــــي فــــي الموازنة العامــــة للدولة، فضلا 
عــــن ضــــرورة اســــتغلالها في زيــــادة الإنفاق 
الاســــتثماري. وأضاف أن المتهمين مستعدون 
لتســــوية أوضاعهم وعلى الحكومة استغلال 

هذه الفرصة.

ونفى رشيد محمد رشــــيد وزير الصناعة 
والتجارة الأســــبق، وأحد المتهمين بالكســــب 
غيــــر المشــــروع، أنه تقــــدم للحكومــــة بعرض 
لتســــوية أوضاعــــه مقابل 558 مليــــون دولار. 
وأكد محاميه أنــــه يرغب في إنهاء الإجراءات 
القضائيــــة في أســــرع وقت، لكــــن العرض لم 

يشمل المبلغ المذكور.
وأشــــار إلــــى أن ”تقريــــر الهيئــــة العامة 
للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014 أثبت 
براءة ذمة رشيد من تهم الكسب غير المشروع 
في واقعــــة اكتتاب أســــهم المجموعــــة المالية 

هيرمس عام 2003 قبل دخوله الوزارة“.
وأحــــال جهــــاز الكســــب غيــــر المشــــروع 
رشــــيد وابنتــــه عاليا، الهاربين خــــارج البلاد 
إلى محكمــــة الجنايات عــــام 2014، لاتهامهما 
بالاســــتيلاء على 56 مليون دولار في عمليات 

استغلال للنفوذ. وكشــــفت التحقيقات حينها 
أن رشــــيد تعمد إخفاء مشاركته في 14 شركة، 
وامتلاكه لعقــــارات وأراض في إقرارات الذمة 

المالية التي قدمها.
وأكـــد محمـــد نـــادر، أمـــين عـــام جمعية 
شـــباب رجال الأعمال ضرورة أن لا تستغرق 
التســـوية وقتا طويلا فـــي القضاء ولا تصل 
إلى النـــزاع الدولي، وأن تســـمح في النهاية 
للمتهمـــين بمزاولة أعمالهم واســـتثماراتهم 

دون معوقات.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ ارتفعت أسعار المستهلكين 
الأساسية في الولايات المتحدة 
في فبراير بنسبة 3 بالمئة بعد 
زيادة مماثلة في يناير، ليصل 

المعدل السنوي إلى 2.3 بالمئة 
ويبتعد كثيرا عن مستوياته 

المتدنية.

◄ تخطط 3 شركات نفط هندية 
لاستثمار7 مليار دولار في 

الاستحواذ على حصة بحقل 
النفط الروسي تاس يورياخ، 

الذي من المتوقع أن يرتفع 
إنتاجه إلى 100 ألف برميل خلال 

العامين المقبلين.

◄ أظهرت بيانات جمركية، أمس، 
أن واردات كوريا الجنوبية من 
النفط الخام الإيراني قفزت في 

فبراير الماضي بنسبة 91 بالمئة 
بمقارنة سنوية، لتصل إلى أكثر 

من 269 ألف برميل يوميا.

◄ قال كارستن كينغيتر الرئيس 
التنفيذي للبورصة الألمانية، 

أمس، إن اتفاق الاندماج الذي 
تم التوصل إليه مع بورصة 
لندن سوف يستمر حتى في 

حال خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي.

◄ كشف الرئيس التنفيذي 
لشركة غازبروم الروسية أليكسي 

ميلر، أمس، أن صادرات الغاز 
إلى أوروبا وتركيا في أول 

شهرين ونصف من العام الحالي 
ارتفعت بنسبة 5 بالمئة بمقارنة 

سنوية.

باختصار

{ســـنقود مجموعة بي.أم.دبليو لعهد جديد يؤدي إلى تغيير قطاع الســـيارات بأكمله، وســـوف 
نركز على توسيع طرازات السيارات الإلكترونية الفارهة}.

هارالد كروغر
الرئيس التنفيذي لشركة بي.أم.دبليو

{الولايات المتحدة قررت عدم الســـماح للشـــركات بالحصول على حقوق التنقيب عن النفط في 
المحيط الأطلسي خلال السنوات الخمس المقبلة}.

سالي جويل
وزيرة الداخلية الأميركية

أبرز المتهمين
تبذل الحكومة المصرية جهودا مســــــتميتة للخروج من أزمتهــــــا، وبينها بيع المصالحة مع 
رموز نظام ”مبارك“ بعد أن عجزت جميع الإجراءات القاسية التي اتخذها البنك المركزي 

مؤخرا، عن تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتخفيف أزمة الدولار.

القاهرة تبحث بيع التصالح لرموز نظام مبارك لإنقاذ الاقتصاد
[ الحكومة تطالب باستعادة الأموال {المنهوبة} مقابل المصالحة [ توقعات متفائلة باستعادة أموال تصل إلى 12.5 مليار دولار

منير ثابت

حسين سالم

أحمد عز

رشيد محمد رشيد

أحمد نظيف

زكريا عزمي

مدحت نافع:
مطلوب دفع القيمة 

بالدولار للمساهمة في حل 
مشكلة سعر الصرف

نادر رياض:
الحصيلة تسد عجز 

الموازنة ولا بد من توجيهها 
نحو الإنفاق الاستثماري

جمال بيومي:
المصالحات ضرورية لعودة 

الثقة في الاقتصاد المصري، 
والمستثمرون يترقبون

مصر تطارد أشباح الفساد في تجارة القمح

} كان المحامي أحمد جاد خارجا من 
مقهى في القاهرة في أكتوبر حين أطلق 

عليه مسلح يركب دراجة نارية ثلاث طلقات 
استقرت في جانبه الأيمن قبل أن يفر 

المهاجمون. 
وقال جاد الذي نجا من الموت، إن 

الرجلين كانا يحاولان إسكات محاولاته 
لفضح الفساد في تجارة القمح في أكبر بلد 

مستورد في العالم، حيث تدعم الحكومة 
أسعار الخبز لسد حاجات عشرات الملايين 

من الفقراء.
وسبق أن كان نقص القمح سببا في 
أعمال شغب في الماضي، وحين انتفض 

المصريون في عام 2011 كان أحد هتافاتهم 
الرئيسية ”عيش (خبز) حرية عدالة 

اجتماعية“.
وقد عادت الضغوط خلال الأشهر 

الماضية بعد أن واجهت مصر احتمال 
نقص القمح بسبب حظر مشدد على 

استيراد الشحنات المصابة بفطر الإرجوت 
الشائع. لكن الآفة الأصعب هي الفساد.      
وجعل الرئيس عبدالفتاح السيسي من 

القضاء على الفساد وبضمنه التربح من 
قطاع القمح إحدى أولويات حكومته، التي 

بدأت في 2014 بتطبيق نظام للبطاقات 
الذكية لوقف تلاعب المخابز ببيع الطحين، 

المدعوم في السوق السوداء.
وتقول القاهرة إن النظام حقق نجاحا 

وأدى لخفض فاتورة دعم الخبز وقلص 
الواردات وقضى على الطوابير الطويلة 

التي انتشرت في أنحاء البلاد.
وقال وزير التموين خالد حنفي أواخر 

2014 إن نحو 50 بالمئة من إمدادات 
الطحين تسرق. وأكد في ديسمبر الماضي 

لرويترز أن النظام الجديد وفر أكثر من 766 
مليون دولار.

لكن مصادر في صناعة القمح تقول إن 
نظام البطاقات الذكية يمكن التلاعب وأن 
بعض أصحاب المخابز يزيفون الفواتير 

لطلب كميات أكبر كثيرا من القمح المدعوم 
من الكميات التي باعوها بالفعل.

وتشير إحصاءات حكومية إلى أن 
استهلاك الدقيق المدعوم ارتفع في 2015 
في 12 محافظة من بين 19 محافظة طبق 

فيها النظام. وتسلم الحكومة بوجود 
مشاكل أدت لارتفاع الاستهلاك. لكنها قالت 

إن المشكلة محدودة وتم التعامل معها.
وتراجعت احتياطات القمح في مايو 

الماضي إلى ما يكفي لنحو أسبوعين فقط 
مقارنة بالمستويات العادية التي تحتفظ 

بها الدولة وتكفي 3 أو 4 أشهر. وسدت 
الفجوة في هدوء من خلال شراء كميات 

إضافية من القمح المستورد.
وتسمح البطاقة الذكية لكل أسرة بشراء 

5 أرغفة صغيرة لكل فرد يوميا. ويتعين 
عليها تمرير البطاقة عبر جهاز في كل مرة 

تشتري فيها الخبز، لتتمكن الحكومة من 
تتبع كميات الخبز التي يبيعها كل مخبز، 

لتحديد العم الذي تقدمه لكل مخبز.
وقبل تطبيق نظام البطاقات كانت 

الوزارة تعتمد على ما تعلنه المخابز عن 
المبيعات. وكان بعضها يبالغ في كمية 

المبيعات ليبيع الكمية الإضافية في 
السوق السوداء. وقالت الحكومة إن النظام 

الجديد أوقف مبالغات المخابز.
لكن أربعة من أصحاب المخابز وثلاثة 

تجار القمح ومسؤول بإحدى المطاحن 
قالوا لرويترز إن من الممكن التحايل على 

نظام البطاقات التي صنعتها شركة سمارت 
الخاصة في القاهرة.

وقالوا إن بعض العاملين في سمارت 
أنتجوا سرا بطاقات تسمح لأصحاب 

المخابز بإعادة ضبط النظام ثم تمرير 
البطاقات الذكية العادية عبر الجهاز عدة 

مرات. وقال بعض أصحاب المخابز إن 
موظفين في شركة سمارت باعوا أجهزة 

الغش لمخابز مقابل آلاف الدولارات.
وأكد أصحاب المخابز رفضوا 

المشاركة في خطة الاحتيال أنهم أبلغوا 
وزارة التموين، التي بدأت في ما بعد 
تضيق الخناق على التجار. وامتنعت 

شركة سمارت عن التعليق.
وسلم وزير التموين بأن النظام تعرض 
لخطر التلاعب لكنه وصف المشاكل بأنها 
”هامشية للغاية وبسيطة“، وأن تحقق في 

أي زيادة مشبوهة في استهلاك الدقيق.
وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز 

في الغرفة التجارية للقاهرة إن الحكومة 
أغلقت العشرات من المخابز بسبب الغش 

وألقت بكثير من أصحاب المخابز في 
السجن. وأكد أنه رغم الإجراءات المشددة 

مازال من الممكن التلاعب في النظام 
باستخدام البطاقات غير الرسمية.

وأكدت الوزارة شراء 5.3 مليون طن من 
القمح المحلي بفضل المحصول الوفير 
في الموسم الماضي، وهي كمية قياسية 
مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 3.5 مليون 

طن.
لكن التجار قالوا إن المحصول لم يكن 

وفيرا، وأن نحو مليوني طن من الكمية، 
إما تم استيرادها أو لم يكن لها وجود 

سوى على الورق. وقالوا إن شركات باعت 
قمحا مستوردا للوزارة على اعتبار أنه 

قمح مصري لتحصل على السعر المدعم 
الأفضل.

ودفعت الدولة 370 دولارا لطن القمح 
المحلي أي 150 دولارا أعلى من السعر 

العالمي.
وأكد المحامي جاد الذي كان يعمل في 

شركة التيسير للمحاصيل الزراعية إن 
الشركة باعت للحكومة قمحا لا وجود له، 
بحسب الوثائق التي جمعها أثناء عمله 

في الشركة.
ويظهر أحد العقود أن الشركة باعت 

للحكومة 102 ألف طن من القمح من إحدى 
صومعها، لكن المفتشين الحكوميين 

وجدوا أن طاقتها التخزينية تقل عن 10 
آلاف طن.

ويقول  صاحب إحدى المطحان إن 
الحكومة عدلت الطاقة التخزينية لكثير من 

الصوامع في أنحاء البلاد العام الماضي 
لتبرر الكميات التي لا يمكن تخزينها في 

الواقع.
ونفى وزير التموين أن يكون هناك 

أي غش، وعزا الالتباس إلى تعديلات في 
كيفية إدارة سلسلة الإمداد. كما أكدت شركة 

التيسير أنها لم تزيف قط مشترياتها من 
القمح.

وأشارت إلى أن من المستحيل خداع 
الرقابة الحكومية وأن المحامي جاد، ضبط 

وهو يحاول سرقة أموال من الشركة ثم 
حاول بعد ذلك ابتزازها.

ونفى جاد مزاعم الشركة التي استقال 
منها في أوائل سبتمبر وأقام دعوى عليها 

أمام هيئة الرقابة الإدارية قال فيها إن 
الشركة زورت مشتريات القمح المحلي. 

وبعد مرور شهر تعرض جاد لإطلاق النار 
بعدما جذبت القضية اهتمام وسائل الإعلام 

المحلية.
وفي ديسمبر الماضي، قررت هيئة 

الرقابة عدم إحالة القضية إلى المحكمة.
وفي الشهر الماضي تراجعت الحكومة 

عن إصلاح مقترح لشراء القمح من 
المزارعين بالأسعار العالمية مع تقديم 

دعم مباشر أقل حجما لإزاحة وسطاء مثل 
التيسير. وقال كثير من الخبراء إن ذلك كان 

سيقضي على الفساد.
وقال جاد الذي كان يأمل يوما بأن تسلط 

قضيته الضوء على الفساد المستشري 
في قطاع القمح إنه فقد الأمل في تغيير أي 

شيء.
وأضاف ”لا إرادة لدى الدولة للتعامل 
مع هذا الأمر… لا يفعلون سوى الاستمرار 

على نفس النهج… إذ لم يخبرهم أحد بأنهم 
يرتكبون أي خطأ. اعتدنا على ذلك. تلك هي 

مصر“.

إيريك كنكت



} الدوحــة - أعلـــن وزير الطاقـــة والصناعة 
القطري محمد بن صالح الســـادة، أن منتجي 
النفـــط من داخـــل أوبك وخارجها ســـيعقدون 
اجتماعـــا فـــي الدوحة فـــي 17 أبريـــل المقبل 
لمناقشـــة خطط لتجميد الإنتاج عند مستويات 

يناير الماضي.
وكشـــف بيان أن عـــدد الدول التـــي أبدت 
تأييدهـــا لمبـــادرة تجميـــد الإنتـــاج التـــي تم 
التوصـــل إليها في فبراير الماضي بلغ 15 دولة 
من داخل أوبك وخارجها، وهي تنتج 73 بالمئة 
مـــن الإنتاج العالمـــي. وذكر أن قطر سترســـل 

دعوات لحضور الاجتماع.
وســـرعان ما أكـــد وزير الطاقة الروســـي 
ألكســـندر نوفـــاك ذلـــك الإعلان وعـــدد الدول 
المؤيـــدة. وذكر أن إيران قالت في وقت ســـابق 

إنها مستعدة للمشاركة في الاجتماع أيضا.

وذهب وزيـــر النفط الفنزويلـــي إيلوخيو 
ديـــل بينو أمس، إلى أن ممثلي 20 دول منتجة 
للنفط ســـيجتمعون في الدوحـــة وأنه تحدث 
شـــخصيا إلى نظيره الإيراني بشـــأن مقترح 

لتثبيت إنتاج النفط.
وقـــال إن ”الدعـــوة حظيت بتأييـــد الدول 
التي اقترحت تجميد مستوى الإنتاج لتحقيق 
توازن الأســـعار والمخزونات، وستنطبق على 
الـــدول الأعضـــاء وغيـــر الأعضاء فـــي أوبك 
مثل كازاخســـتان وســـلطنة عمان وأذربيجان 

والمكسيك وكولومبيا وآخرين“.
لاتفـــاق  مطابـــق  ”المقتـــرح  أن  وأضـــاف 
التجميد الأصلي ويتضمن فقط خطة إضافية 
لتشكيل لجنة وزارية من الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء في أوبك لمتابعـــة الالتزام بالخطوط 

الإرشادية ومراقبة الأسعار والمخزونات“.
وكان نوفاك قد ذكر، الثلاثاء، أن ”روســـيا 
تتفهـــم وتتقبـــل مطالـــب إيـــران باســـتعادة 
مســـتويات إنتاجهـــا النفطي الســـابقة على 
العقوبـــات قبـــل المشـــاركة في أي مناقشـــات 

لتجميد مستويات الإنتاج العالمي“.
ويقـــول محللـــون إن إصـــرار إيـــران على 
مواصلـــة زيادة الإنتاج، يمثـــل الخطر الأكبر، 
الذي يمكـــن أن يقوض جهـــود المنتجين لدعم 

أسعار النفط العالمية.
وقـــال نوفاك للصحافيـــين إن من المحتمل 
الاتفـــاق على بيان مشـــترك بخصوص تثبيت 
الإنتاج في اجتماع الدوحة الشـــهر المقبل بعد 
التوصل لاتفاق مبدئي الشـــهر الماضي بشأن 

التثبيت.

وتلقـــى الإعلان عـــن الاجتمـــاع مصداقية 
كبيرة، حـــين دفـــع المتعاملون أســـعار النفط 
للارتفـــاع بنســـبة وصلت إلـــى 4 بالمئة أمس، 
ليتجاوز ســـعر مزيج برنت حاجـــز 40 دولارا 

للبرميل، بعد خسائر على مدى يومين.
 وأظهرت بيانـــات إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية ارتفاع أســـعار مخزونات الخام في 
الولايـــات المتحدة بنحـــو 1.3 مليـــون برميل 
فـــي الأســـبوع الماضي لتصل إلى مســـتويات 
قياسية تزيد على 523 مليون برميل في ارتفاع 

أسبوعي هو الخامس على التوالي.
وكانت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا 
قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة الشـــهر 
الماضي تجميد الإنتاج عند مســـتويات شـــهر 
ينايـــر الماضي، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة 
أوبـــك والدول المنتجـــة الرئيســـية من خارج 

المنظمة لتبني الاقتراح وتطبيقه.
وتم فـــي وقـــت ســـابق اقتـــراح موعد 20 
مارس لعقد الاجتماع، لكـــن الموعد تم تأجيله 
إلـــى أبريل من قبل اثنين من كبار المنتجين في 
العالم، هما روســـيا والســـعودية، الأمر الذي 
أثار حينها الشـــكوك حيال انعقاده أو أن يتم 

التوصل إلى اتفاق.

وأوضح محمود بن صالح الســـادة، وهو 
الرئيـــس الحالـــي لمؤتمـــر أوبـــك، أن الجهود 
المتواصلة التي قامت بها قطر أســـهمت بشكل 
أساســـي وفعال في تشـــجيع الحوار بين كافة 
الـــدول المنتجة بهدف تأييد مبـــادرة التجميد 
وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح 

جميع الأطراف المعنية.
وكانت دولة قطـــر، الرئيس الحالي لمؤتمر 
أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير 
مـــع كافة الـــدول المنتجـــة من داخـــل وخارج 
المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة 

الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق.

وكانـــت الكثيـــر مـــن الـــدول قـــد أعلنت 
تأييدهـــا لتجميد الإنتاج، باســـتثناء إيران. 
وأعلنـــت الكويـــت أمـــس على لســـان وزير 

النفط الكويتـــي بالوكالة أنس الصالح أنها 
ستشارك في الاجتماع في العاصمة القطرية 

الدوحة.

} الريــاض  - عدلت وكالـــة موديز للتصنيف 
الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي 
الســـعودي من مســـتقرة إلى ســـلبية. وقالت 
إن التعديـــل يعكس توقعات بتضـــرر القطاع 
المصرفي من اســـتمرار ضعف أســـعار النفط 

وانخفاض الإنفاق الحكومي.
وقالـــت الوكالـــة ”نتوقع أن يشـــهد المناخ 
التشغيلي للبنوك الســـعودية ضعفا خلال 12 
– 18 شـــهرا المقبلـــة“. وتوقعت أن يؤدي شـــح 
السيولة إلى تعريض البنوك المحلية لتقلبات 

تمويل كبيرة في ظل الضغوط الإقليمية.
وأضافـــت أنه في ظـــل ترجيح اســـتمرار 
انخفاض أســـعار النفط لفترة أطول وفي ظل 
خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 14 بالمئة خلال 
العـــام الحالي، فإن الوكالـــة تعتقد أن مخاطر 

الائتمان في النظام آخذة في الارتفاع.
وأدى هبـــوط أســـعار الخـــام إلـــى تقلص 
إيـــرادات النفـــط التـــي تتدفـــق علـــى البنوك 

الســـعودية، فـــي حـــين شـــرعت الحكومة في 
إصدار ســـندات محلية بقيمة 5.3 مليار دولار 
شـــهريا لتمويل عجز كبير فـــي الموازنة، نتج 
عن تدني أســـعار النفط مما زاد الضغوط على 

السيولة.
وكانـــت بيانات مؤسســـة النقـــد العربي 
الســـعودي (البنك المركزي) قد أظهرت تراجع 
الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 
فـــي نهايـــة يناير الماضـــي بنســـبة 3.7 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية، وهو ما يؤكـــد تأثر القطاع 

المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي.
وتعتمد إيرادات الســـعودية المالية بنسبة 
تفـــوق 80 بالمئة علـــى عوائد مبيعـــات النفط 
الخـــام، التـــي تراجعت بنســـبة 70 بالمئة منذ 

منتصف عام 2014.
وقـــال أوليفييه بانيس نائب رئيس موديز 
في التقريـــر إن ”البيئة التشـــغيلية للصناعة 
المصرفيـــة الســـعودية ســـتتأثر، وإن مخاطر 

الائتمان عبر النظام المصرفي، سترتفع في ظل 
الوضع الاقتصادي الحالي“.

وتراجعت احتياطات الســـعودية من النقد 
الأجنبي بنسبة 15.8 بالمئة خلال العام الماضي 
لتصـــل إلى نحـــو 602 مليـــار دولار في نهاية 
يناير الماضي، مقارنة مع 735 مليار دولار قبل 

ذلك بعام.
وأكـــد الخبير النفطـــي الإماراتـــي فوزي 
عبدالله، أن قرار موديز سيكون عرضة للتغيير 
نحو الأفضـــل، إذا اتخذ منتجـــو النفط قرارا 
شجاعا خلال اجتماعهم المقبل ”وأقصد قرارا 

بخفض الإنتاج وليس تثبيته“.
وأضـــاف لوكالـــة الأناضـــول، أن توقعات 
وكالات التصنيف الائتماني، ستكون أسوأ مما 
هي عليه الآن، إذا بقيت أسعار النفط منخفضة 
”لـــذا فالمطلوب هو اتخاذ كافـــة المنتجين قرارا 
شـــجاعا للحفاظ علـــى اقتصاداتهم وماليتهم 

العامة“.

وتوقعـــت موديـــز، تباطؤ نمـــو الاقتصاد 
الســـعودي إلى 1.5 بالمئة خلال العام الجاري 
ونحو 2 بالمئة خلال العام المقبل، مقارنة مع 4 

بالمئة في العام الماضي.
ورجحت أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال 
العام الجـــاري 33 دولارا للبرميل ويرتفع إلى 
38 دولارا العـــام المقبـــل. وتوقعت تباطؤ نمو 
القروض المصرفيـــة إلى أقل من 5 بالمئة العام 
الجـــاري، مقارنة بنحو 8 بالمئة العام الماضي. 
كما توقعـــت ارتفاع القروض المتعثرة إلى 2.5 

بالمئة.
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◄ رفع البنك المركزي المصري سعر 
الجنيه بنسبة ضئيلة جدا من 85 

إلى 8.78 جنيه للدولار خلال عطاء 
استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار، بعد 
3 أيام على خفض قيمته بنسبة 14.5 

بالمئة.

◄ قال مدير التعاون الدولي في 
الهيئة العامة للسياحة في قطر 

سيف الكواري، إن قطر استقبلت 6 
ملايين زائر، منذ إطلاق استراتيجية 

قطاع السياحة في عام 2014 والتي 
تمتد حتى عام 2030.

◄ أصدر البنك الأهلي المصري 
وعاء ادخاريا جديدا بالعملة المحلية 
مدته 3 سنوات للأفراد على أن تكون 

المبالغ المودعة بعملات أجنبية 
وعربية وحدد العائد السنوي 

للشهادات عند 15 بالمئة.

◄ أظهر تقرير ”نتورك 
إنترناشيونال“ المزودة لحلول 

عمليات الدفع المالي، ارتفاع الإنفاق 
المحلي في الإمارات العام الماضي 

بنسبة 13 بالمئة كما زاد الإنفاق 
بالبطاقات الائتمانية بنسبة 9 

بالمئة.

◄ رجحت شركة البترول الوطنية 
الكويتية الانتهاء من المرحلة الأولى 

من تمويل مشروع الوقود البيئي 
بقيمة 3 مليارات دولار، مع عدد من 

البنوك المحلية خلال الأسبوع الأول 
من الشهر المقبل.

◄ قالت روسيا إنها اتفقت مع مصر 
على بذل جهود لاستئناف الرحلات 

الجوية المباشرة بين البلدين في 
أقرب وقت ممكن.

◄ احتفلت الإمارات بالذكرى الثالثة 
لتشغيل محطة ”شمس 1“ للطاقة 

الشمسية المركزة، وهي أكبر محطة 
عاملة في العالم، وأحد النجاحات 
الاستراتيجية في سعي الإمارات 

للتحول إلى الطاقات المتجددة.

باختصار

اقتصاد
{صـــادرات الغاز إلى أوروبا وتركيا في أول شـــهرين ونصف الشـــهر من العـــام الحالي ارتفعت 

بنسبة 33.5 بالمئة بمقارنة سنوية}.
أليكسي ميلر         
الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية

{ندرس حاليا زيادة أســـعار تذاكر الطيران بما يعادل ارتفاع سعر الدولار لموجهة الالتزامات بعد 
الخفض الرسمي لسعر صرف الجنيه المصري}.

شريف فتحي
رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

ألكسندر نوفاك:  
روسيا تتفهم مطالب إيران 

باستعادة مستويات إنتاج ما 
قبل العقوبات

محمد بن صالح السادة:  
15 دولة تنتج 73 بالمئة من 

الإنتاج العالمي أعلنت 
تأييدها لتجميد الإنتاج

موديز تعطي النظام المصرفي السعودي نظرة مستقبلية سلبية

أسعار النفط تقفز بعد تحديد موعد اجتماع لتجميد الإنتاج

قفزت أســــــعار النفط العالمية بنحو 4 بالمئة، أمس، ليعود ســــــعر مزيج برنت فوق حاجز 40 
دولارا للبرميل بعد أن أكدت أكثر من 15 دولة منتجة للنفط أنها ســــــتحضر اجتماعا في 
الدوحة لمناقشه تجميد الإنتاج، رغم شبح أن تبقى إيران عقبة كبيرة أمام فرص التوصل 

لاتفاق.

وكالة موديز:
شح السيولة يعرض البنوك 

المحلية في السعودية إلى 
تقلبات تمويل كبيرة

برميل نفط برنت في لندن

[ 17 أبريل اجتماع المنتجين من داخل أوبك وخارجها في الدوحة [ إيران العقبة الوحيدة أمام اتفاق واسع لدعم الأسعار

طهران تسير في الاتجاه المعاكس

ثورة علمية في توليد
وتخزين الطاقة الشمسية

شـــركة  أعلنـــت   - (الســويد)  لينشــوبينغ   {
فاتينفول الســـويدية للطاقة أمـــس، أن فريق 
بحث من جامعة لينشوبينغ السويدية توصل 
إلى اختـــراع جديد لتخزيـــن وتحويل حرارة 
الطاقة الشمســـية بكفاءة عاليـــة تفوق جميع 

الطرق السابقة.
وطـــور الفريـــق جهـــازا جديـــدا لتحويل 
وتخزين الطاقة، أطلق عليه اســـم المكثف فائق 
السعة (ســـوبر كاباســـيتور) بقدرة تخزينية 
تســـاوي 2500 ضعف من الكهرباء المولدة من 
الطاقة الشمسية، مقارنة بالمولدات التقليدية.

وقال البروفيسور إكسافير كريسبين، الذي 
يقود المشروع إن ”فريق البحث يستطيع حاليا 
إنتـــاج محلول كهربائـــي (اليكتروليت) بقدرة 
على تحويـــل الحرارة إلى تيار طاقة كهربائية 
بقدرة توليد تســـاوي نحو 100 ضعف، مقارنة 

بالأجهزة المستخدمة حتى الآن.
وأضاف أن ”الجهاز يمكنه توليد الكهرباء 
مـــن مصـــادر حراريـــة مختلفة كالشـــمس أو 
النفايـــات، وأنه لا يحتوي على أي مواد مكلفة 
أو خطرة، وأنه ســـيمنح قريبـــا براءة اختراع 

للبدء في تصنيعه“.
وأكد أن الاختراع سيمهد الطريق لتطوير 
أنواع جديدة من البطاريات، وقال إنه ســـيتم 
الكشـــف عن المزيد مـــن التفاصيـــل حول هذا 

المشروع في المستقبل القريب.
مزارعون فرنسيون يرتدون ملابس السجناء أمس، في إطار الاحتجاجات المتواصلة على تردي أوضاعهم الاقتصادية
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رئيس وزراء كندا يتودد للاجئين بأجهزة الكمبيوتر لدمجهم في المجتمع
} مونتريــال - بعـــد أن قـــرر مضاعفـــة عـــدد 
اللاجئيـــن هذا العـــام، اتخذ رئيـــس الوزراء 
الكندي جاســـتن ترودو أســـلوبا جديدا يبدو 
مميزا للكثيرين لكنه بسيط من حيث الرسائل 

التي أراد أن يبعث بها للناس.
فقـــد كشـــف وزيـــر التنميـــة الاقتصادية 
نافديـــب باينـــز قبل أيـــام عن عـــزم الحكومة 
الكندية توزيع أجهزة كمبيوتر مستعملة على 
اللاجئين الســـوريين بغية تسهيل اندماجهم 
فـــي المجتمـــع، بحســـب وكالـــة الصحافـــة 

الفرنسية.
وســـتوزع قرابة ثمانيـــة آلاف جهاز تمت 
صيانته ”بكلفة متدنية أو معدومة على هؤلاء 

الذين يتعذر عليهم الاستفادة من التكنولوجيا 
والخدمات الرقمية“، بحسب ما صرح الوزير.

كمـــا تنـــوي الســـلطات تخصيـــص 1.25 
مليون دولار كندي للهيئات المعنية باستقبال 
اللاجئين بغية تيسير عملية التوزيع وتمويل 

برامج تدريبية في مجال المعلوماتية.
وتعتمـــد الســـلطات العامـــة أيضـــا على 
شـــركاء من القطاع الخـــاص لتوفير التدريب 
والتجهيزات، مثل مايكروســـوفت وفيســـبوك 
لرخص السلســـلة البرمجية. ويقول باينز إن 
توزيع المواد المعلوماتية يشكل خطوة مهمة 

لإدماج اللاجئين في المجتمع الكندي.
واســـتقبلت كنـــدا أكثر مـــن 26 ألف لاجئ 

ســـوري خـــلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة، 
ومـــن المرتقب أن يصل إليهـــا عدد مماثل من 

اللاجئين بحلول نهاية العام الجاري.
وتؤكد الحكومة أن النفاذ إلى التكنولوجيا 
ووسائل تحسين القدرات أمر ضروري لنجاح 
عملية اندماج اللاجئين السوريين لأن الدراية 

المعلوماتية باتت في غاية الأهمية اليوم.
عامـــا)   43) الشـــاب  الـــوزراء  ورئيـــس 
معروف بدفاعه الشـــرس عن المهاجرين، مثل 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل، إذ ردّ 
الشـــهر الماضي على عبـــارات الكراهية التي 
كتبهـــا مجهولون على أحد جـــدران المدارس 

الثانوية في مدينة كالكاي بمقاطعة ألبرتا.

وكتب حينها تغريدة على حسابه الرسمي 
فـــي تويتر قائـــلا إن ”الكنديين أظهروا أفضل 
ما في بلادهم للترحيب باللاجئين السوريين، 
وإن تلك الروح لن تتأثر بما ينشره البعض من 

أعمال الخوف والكراهية“.
المحافظيـــن  أزاح  الـــذي  تـــرودو،  وكان 
قبل أشـــهر من الســـلطة، قد بادر في ديسمبر 
الماضي باستقبال أول مجموعة من اللاجئين 
الســـوريين في مطـــار تورونتو. وقـــال آنذاك 
”يخـــرج مـــن الطائـــرة لاجئون، وســـيغادرون 
المطـــار مقيميـــن دائمين في كنـــدا، ومزودين 
برقـــم للضمـــان الاجتماعـــي وببطاقة صحية 

وإمكانية أن يصبحوا كنديين بالكامل“.

} الكويت - حظيت مبادرة الحكومة الكويتية 
بالاعتماد على شرطيات لحراسة مبنى مجلس 
الأمـــة (البرلمان) مؤخرا بكثيـــر من الترحيب 
مـــن الكويتييـــن خصوصا وأنهـــا جديدة في 
المجتمـــع، باعتبـــار أن المهمـــة كانـــت توكل 

لعقود فقط إلى الرجال.
واجتاحت تعليقات الناشـــطين الكويتيين 
الشـــبكات  ســـواء  حـــد  علـــى  والخليجييـــن 
الاجتماعيـــة بعـــد أن تداولـــوا علـــى نطـــاق 
واســـع صورا ومقطع فيديو يظهر الشرطيات 
مـــع رئيس مجلس الأمـــة والقيـــادات الأمنية 

المسؤولة على حراسة المبنى.
وتأتي خطوة الكويت الرمزية لتشـــير إلى 
التغيـــر التدريجـــي الحاصل فـــي المنظومة 
الاجتماعيـــة والسياســـية في بلـــدان الخليج 

العربي عموما والذي سبقتهم إليه الإمارات.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون حرس 
مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت لوكالة الأنباء 
الكويتية (كونا) أن تواجد العنصر النســـائي 
في حرس المجلس بات ضرورة وحاجة ملحة 
استجابة للمتطلبات الأمنية ولا سيما في ظل 

الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.
وقد باشـــرت أول دفعة من خمس نســـاء، 
الثلاثـــاء، عملهـــن الجديد كحارســـات لمبنى 
المجلـــس، الـــذي قرر الاســـتعانة بالشـــرطة 
النســـائية لتولي مهام حراسة المقر والسهر 

على حمايته وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وتتضمـــن الدفعة الأولى من الشـــرطيات، 
ضابطتيـــن وثـــلاث ضابطات صـــف، على أن 
يلتحق بهن المزيد من الشـــرطيات في الفترة 

المقبلة، وفق ما ذكرته الوكالة.
ورحب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، 
بالدفعـــة الأولى من الحرس النســـائي، وطلب 

منهـــن المثابرة والجدية فـــي العمل والتحلي 
بروح المســـؤولية والانضبـــاط والتعاون مع 

زملائهن من قوة حرس المجلس.
وقـــال الغانم خلال لقائه معهن إن ”تواجد 
الحرس النسائي في المجلس أصبح ضرورة 
واســـتحقاقا نظرا إلى الحاجة لوجود عناصر 
نسائية محترفة يمكنها التعامل مع أي إجراء 
أمني أو عمليات التفتيش الخاصة بالنساء“.

وتشمل مهام الحرس النسائي في مجلس 
الأمـــة عمليات الكشـــف والتفتيش عمّا يتعلق 
بالنســـاء من الموظفـــات وزوار مجلس الأمة، 
مراعـــاة واحتراما للقيم والعـــادات والتقاليد 

والخصوصية.
وتنص المادة 118 من الدســـتور الكويتي 
علـــى أن حفـــظ النظـــام داخـــل المجلـــس من 
اختصاص رئيســـه، ويكـــون للمجلس حرس 
خاص يأتمر بأمـــر رئيس المجلس، ولا يجوز 

لأي قـــوة مســـلحة أخرى دخـــول المجلس أو 
الاســـتقرار على مقربـــة من أبوابـــه إلا بطلب 

رئيسه.
وتضـــم وزارة الداخليـــة الكويتيـــة فـــي 
صفوفها كادرا نســـائيا منذ ســـبع ســـنوات، 
وتعمـــل الشـــرطيات الكويتيات فـــي كثير من 
قطاعات الأمن التابعة للوزارة، لكن لم يســـبق 
لهـــن العمل كحارســـات لمبنـــى مجلس الأمة 

المشكّل من النواب الرجال فقط.
وتقول رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة 
لمجلس الوزراء الشـــيخة لطيفة الفهد السالم 
الصبـــاح إن الكويت رائدة بيـــن دول المنطقة 
في الاهتمام بتمكين المرأة وتعزيز دورها في 
المجتمـــع، وهـــذا ما أهلهـــا لأن تحتل المركز 
الأول عربيا في مجال المساواة بين الجنسين.

والشـــهر الماضي، شغلت العنود العبدلي 
الضابطـــة الكويتيـــة برتبـــة مـــلازم أول في 

الجيـــش الأميري رواد الشـــبكات الاجتماعية 
حينمـــا ظهـــرت على ســـاحة منـــاورات ”رعد 
الشمال“، التي شاركت فيها جيوش 40 بلدا في 

حفر الباطن شمال شرق السعودية.
العنود ”حســـناء الكويت العســـكرية“ كما 
يصفها البعـــض من الكويتييـــن، ففي تعليق 
على مهنتهـــا قالت ”رغم دلال بنـــات الكويت، 
إلا أنني قررت وصديقتي لجين الرشيد، وهي 
بالمناســـبة ضابـــط برتبة رائد في الشـــرطة 

الكويتية، قررنا خوض هذا المجال“.
ويبدو أن الكويت تريد منافســـة الإمارات 
فـــي هـــذا المجـــال، ولا ســـيما بعـــد تباهـــي 
الإماراتييـــن بتنشـــئة بنت اســـتطاعت قيادة 
الطائرة الحربية، وشاركت في مكافحة تنظيم 
داعـــش، وأغارت على مواقعـــه منتقمة للطيار 
الأردني معاذ الكساسبة الذي قضى حرقا على 

أيدي الإرهابيين.

ــــــادرة غير مســــــبوقة فــــــي تاريخها  فــــــي ب
ــــــة الكويت بالجنس  الحديث تســــــتعين دول
اللطيف لحراســــــة أحد المقرات السيادية، 
وقد لاقت استحســــــان الكثيرين لا ســــــيما 
ــــــة من احتفال  وأنها جــــــاءت بعد أيام قليل
ــــــة العالم باليوم  المجتمع الخليجي مع بقي

العالمي للمرأة.

أسلوب كسر تقاليد المجتمع الكويتي

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

} ولي العهد البريطاني الأمير تشـــارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوول يتحدثان مع امرأة ترتدي الملابس التقليدية في الســـوق التقليدية بأوسييك 
في كرواتيا، وذلك في مستهل جولتهما في البلقان.

وزير الداخلية المكسيكي 

يسرح شرطيات لجمالهن

} مكســيكو ســيتي - قـــرر إدواردو باهينـــا 
بينيـــدا، وزير الداخلية الجديد في المكســـيك 
بعد أيام من توليه منصبه، تسريح عناصر من 
الشرطة النسائية المكونة من عشرين ضابطة 

لمظهرهن الفاتن الذي لا يليق بمكان العمل.
وقال بينيدا إن ”الوحدة الأمنية النسائية 
تشـــوه صورة الشـــرطة الحقيقية“، لذلك أمر 
بتقليص عـــدد عضوات الفرقـــة إلى 7 ضباط 
نساء فقط، مع تبديل لباسهن إلى زي الشرطة 
العـــادي والقيـــام بمهام أخـــرى كالتفاعل مع 
أســـر الضحايا، بحســـب صحيفـــة ”ميرور“ 

البريطانية.
ووصفـــت ألما روز، إحـــدى عناصر الفرقة 
النســـائية، أن التغييـــر كان إيجابيا وأضاف 
انطباعا حقيقيا لدورها كضابطة شرطة وهي 

تشعر بالفخر أكثر من ذي قبل.
واختيرت عضوات فرقة الشرطة النسائية، 
التـــي أسســـها الجنـــرال المتقاعـــد رونالدو 
يوجينيـــو، بنـــاء على جاذبيتهـــن وقد تميزن 
بارتداء لبـــاس ضيق وأحذيـــة الكعب العالي 

التي يبلغ ارتفاعها 4.7 بوصة.
واشـــتهرت الفرقة في 2013 بعد أن نشرت 
الصحف المحلية صورة للرئيس إنريكي بينا 
نيتـــو وهو يتوســـط الفرقة النســـائية الأولى 
والوحيـــدة في البلاد والتـــي تتخذ من مدينة 

أغواسكالينتس وسط المكسيك مقرا لها.

} واشــنطن - ســـيقرر قاض أميركـــي نهاية 
مارس الجاري ما إذا كان ســـيواصل الدعوى 
المرفوعة ضد وكالة عروض الأزياء المملوكة 
للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد 
ترامب، من قبـــل عارضة الأزيـــاء الجامايكية 

أليكسي بالمر بتهمة الكذب.
وتأتـــي قضيـــة بالمـــر فـــي وقـــت تتزايد 
لإمبراطور  السياســـيين  الخصوم  تســـاؤلات 
العقارات بشـــأن معاملته للنساء والمهاجرين 
ولا ســـيما مع افتضاح أســـلوبه في استخدام 

العمال الأجانب.
وهاجمـــت بالمر، الملياردير المثير للجدل 
فـــي مقابلـــة مع شـــبكة ”إيه.بي .ســـي نيوز“ 
واعتبرت أن وكالة عروض الأزياء التي يديرها 
ترامب اســـتدرجتها إلى نيويـــورك للعمل في 
سن السابعة عشرة بوعود الثراء والشهرة ثم 

عاملتها كالعبيد.
وقالـــت ”هذا ما يفعله تجـــار العبيد؛ أنت 
تعمل ولا تحصل على أي مبلغ من المال“، لافتة 
إلى أن الوكالة خصمـــت 80 بالمئة من دخلها 

بدعوى أنها مصاريف ورسوم وضرائب. 
وبموجب شـــروط تأشـــيرة هذه العارضة 
المغمورة على ما يبدو لا يمكنها أن تعمل في 
أي مـــكان آخر إذا أرادت البقـــاء في الولايات 

المتحدة.
وتشـــير وثائق المحاكمة إلـــى أن ترامب 
راوغ الحكومـــة الفدراليـــة الأميركية في طلب 
تأشـــيرة الدخـــول، التـــي جاء فيها حســـبما 
ذكرت بالمـــر، إنها ســـتتقاضى راتبا قدره 75 
ألف دولار ســـنويا، خلال بقائها في الولايات 

المتحدة.
لكـــن عارضة الأزيـــاء تلقت قرابـــة 4 آلاف 
دولار فقط خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
وهي لا تزال خاضعة لشـــروط العقد وتطالب 

باستعادة مبلغ يقدر بـ225 ألف دولار.
ووصف محامو ترامـــب الدعوى بالتافهة 
وبلا قيمة وإنه حســـب الوثائـــق فإن بالمر لم 
تكن موظفة وأن المـــال الذي منح لها كان من 

أجل عمل بسيط جدا كعارضة أزياء.
وقـــال محامي ترامب، آلان جارتن، في هذا 
الصـــدد إنها ”كانـــت تعامل مثـــل أي عارضة 
أخـــرى فـــي صناعة الأزيـــاء وربحـــت القليل 
مـــن المال لأنهـــا تعاني من عـــدم توافر فرص 
العمل“، مشـــيرا إلى فترة عملها بأنها لا يمكن 
أن تزيد على عشـــرة أيام عمل خلال السنوات 

التي قضتها مع الوكالة.
وأضاف ”أي شـــيء تقوله حول معاملتها 
كالعبيد غيـــر صحيح تماما. وكلما زاد الطلب 
على عارضة الأزياء كلما ربحت أكثر. في حالة 
الفرد الذي نتحدث عنه، لم يكن هناك، للأسف، 

الكثير من الطلب على العارضة“.

ترامب يقع في شراك 

عارضة أزياء جامايكية

◄ تبرع الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي مؤخرا خلال زيارة 
لأحد مراكز البريد وسط العاصمة 

براتب شهر لصندوق مكافحة 
الإرهاب كمساهمة رمزية لدعم 

المؤسستين الأمنية والعسكرية.

◄ تعرض المكتب الذي تستخدمه 
رئيسة جمهورية كوسوفو المنتهية 
ولايتها عاطفة يحيى آغا، وسيشغله 
الرئيس المنتخب حديثا هاشم تقي 
الشهر المقبل، لهجوم بقنبلة حارقة 

من قبل مجهولين لكنه لم يخلف 
أضرارا.

◄ تقدمت السيدة الأميركية 
الأولى ميشيل أوباما العشرات 

من المعزين، بينهم أقارب تسعة 
رؤساء سابقين للولايات المتحدة 

في مراسم جنازة نانسي ريغان في 
المكتبة الرئاسية لزوجها الراحل.

◄ لفت العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الأنظار خلال ختام 
فعاليات مناورات رعد الشمال في 
السعودية بارتداء الزي العسكري 

على خلاف الزعماء الحاضرين 
والذين تقدمهم الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.

◄ قدمت وزيرة السياحة 
الإكوادورية كريستينا ريفادينيرا 
استقالتها قبل أيام عبر حسابها 
على توتير في أعقاب تصريحات 

مثيرة للجدل حول امرأتين من 
الأرجنتين قتلتا أثناء سفرهما إلى 

منطقة الأنديز.

◄ تلاحق السلطات في روسيا 
البيضاء رجل الأعمال البارز يوري 

تشيز مالك شركة تريبل والمقرب من 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو منذ 

تسعينات القرن الماضي للاشتباه 
في تهربه من الضرائب.

باختصار

«لنقف ونتمعن في الواقع المرير للأطفال السوريين في الذكرى السادسة للحرب، ونبحث عن 

سبل لدعمهم كي تلتئم جراحهم ولإعطائهم تعليما يؤمن لهم مستقبلا أفضل». 

الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني

«بعد اتهام لاعبة التنس ماريا شـــارابوفا بتناول عقار الميلدونيام، الذي يقال إنه منشط محظور، 

فلن أندهش بعد ذلك إذا اتهم أحد من الدبلوماسيين الروس بتناول المنشطات».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

الشيخة لطيفة الصباح: 

الكويت رائدة بين دول 

المنطقة بتمكين المرأة 

وتعزيز دورها داخل المجتمع

[ خطوة الكويت الرمزية تمهد لتغيير جذري في المنظومة الاجتماعية والسياسية في البلاد
الغانم يستعين للمرة الأولى بحواء لحراسة برلمان الكويت

ّ



} برلين - بـــدأت المخاوف الجدية من صعود 
اليمـــين المتطرف في ألمانيا في الظهور بعد أن 
تلقى المحافظون برئاســـة المستشـــارة أنجيلا 
ميـــركل صفعة الأحد الماضي فـــي الانتخابات 
الإقليمية في ثـــلاث مقاطعات على خلفية قلق 
الألمان من سياسة فتح الأبواب للمهاجرين، في 
حين حقق اليمين المتشدد في حزب ”البديل من 
أجل ألمانيا“ اختراقا كبيرا باكتساحهم معاقل 
هامة لأتباع ميركل خاصة في ساكســـن (شرق 

ألمانيا) و بادن- فورتمبرغ.
خبر تراجع القوى المنفتحة والمتســـامحة 
في ألمانيا يتجاوز فـــي أهميته مجرد الإخبار 
عن نتائج العمليـــة الانتخابية في ديمقراطية 
نموذجيـــة كتلـــك المعتمدة في ألمانيـــا، لكن أن 
تبدأ الأحـــزاب التـــي تتبنى خطابـــا متطرفا 
وكرها ممنهجا للأجانب واللاجئين في التقدم 
فالمســـألة تعد خطيرة وتســـتدعي استحضار 
بشـــاعة النازيين والفاشـــيين فـــي أوروبا في 
ثلاثينـــات وأربعينات القرن الماضي. فقد حذر 
الرئيس الألماني يواخيم جـــاوك خلال زيارته 
لبلجيكا من عودة أوروبا إلى التفكير في إطار 
قومي، وقال جاوك خلال استقباله في مجلس 
مدينـــة أنتويـــرب البلجيكيـــة ”يبـــدو أن عدد 
مـــن يعانون اليـــوم في أوروبا جـــراء الوحدة 
الأوروبيـــة أكثر مـــن عدد من أســـعدتهم هذه 

الوحدة“.
ورأى جاوك أن المخاوف تغلب على البعض 
في أوروبا خلال هذه الفترة التي يســـود فيها 
التشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية، مضيفا 
أن ”هذه الأوقات ليســـت هي الأفضل بالنسبة 
دون أن يتطرق بشكل  إلى المشروع الأوروبي“ 

مباشـــر إلى أزمة اللاجئين التي تســـببت في 
خلافـــات واســـعة داخـــل الاتحـــاد الأوروبي. 
وشـــدد الرئيس الألماني علـــى ضرورة بذل كل 
ما يمكن لمواجهة الحـــركات القومية الجديدة 
داخـــل دول الاتحـــاد قائـــلا ”لا بـــد أن نرفض 

الرؤى القومية التي كان آباؤنا يتبنونها“.
وقد أشـــار مراقبـــون إلـــى أن تصريحات 
بهذه الدرجة من الدقة والصادرة عن شخصية 
اعتباريـــة عليا في النظام السياســـي الألماني 
تكشف مخاوف جدية داخل الأروقة السياسية 
والتشـــريعية الألمانية من مغبة صعود اليمين 
المتطرف بشـــكل أكثر قوة وتأثيرا، خاصة وأن 
هذا التيار يعتمد اســـتراتيجية إعلامية تقوم 
علـــى الخطـــاب التحريضـــي والمتطـــرف ضد 
الآخر، ومســـنود بتنامي الأيديولوجية ذاتها 

في كل من هولندا وإيطاليا وفرنسا.
ولـــم تكن تصريحات الرئيس الألماني التي 
تعد صفارة إنذار ضد اليمين المتشـــدد لتكون 
فـــي ذلك المســـتوى لو لم تبادر وجـــوه قيادية 
فـــي حزب البديل من أجـــل ألمانيا بتصريحات 
تهدد الوحدة المجتمعية الألمانية بشكل جدي. 
فقد صرحـــت قيادات في حزب البديل من أجل 
ألمانيا بأن النتائج الجيدة التي حققها الحزب 
فـــي الانتخابـــات المحلية التـــي أجريت الأحد 
الماضي في ثلاث ولايـــات ألمانية تؤيد الحزب 
في نهجـــه المناهـــض للوجود الإســـلامي في 

ألمانيا. 
ومـــن جانبها قالت فراوكه بيتري رئيســـة 
الحزب في معرض تعليقها على نجاح الحزب 
وللمرة الأولى في الانتخابات التي أجريت في 
ولايات بـــادن فورتمبرج وسكســـونيا أنهالت 
وراينلانـــد بفالتـــس ”الإســـلام قضيـــة تمس 
بالتأكيـــد عواطف الكثيرين فـــي ألمانيا“، وفي 
السياق نفســـه قال يورج مويتن الذي يشاطر 
بيتري رئاسة الحزب ”على الرغم من أن حرية 
العقيدة مكفولة في ألمانيا إلا أن الإسلام ليس 

جزءا من ألمانيا“.

وتعد هـــذه التصريحات مواجهة واضحة 
لسياسات المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التـــي أكدت أكثر من مرة أن الإســـلام جزء من 
ألمانيـــا، كما تصر ميركل علـــى عدم وضع حد 
أقصـــى للاجئين الذين تقبلهـــم ألمانيا رغم أن 

عددهم زاد عن المليون في البلاد. 
وتؤكد هذه المواجهة في المواقف ووجهات 
النظر أن صراعات عميقة تشق أروقة السياسة 
الألمانية حول مشـــكلة الانفتـــاح الألماني على 
المهاجرين واللاجئين دون المســـاس من أمنها 
المجتمعـــي والثقافي الذي يتســـم بالعلمانية 

والحرية.
الجدل الذي أثاره فوز حزب البديل الألماني 
كان له أثر على مواقف بعض الدول الأوروبية 

التي أعربت عن تخوفها من بداية صعود هذا 
الحزب، فقد صرح وزير خارجية لوكسمبورج، 
جان أســـلبورن، في بروكســـل قائـــلا ”أعتقد 
أن حـــزب البديـــل أخطر من الحـــزب القومي 
الألماني“، وبرر أسلبورن ذلك بأن حزب البديل 
يعـــرض آراءه بشـــكل أكثـــر ذكاء مـــن الحزب 
القومي الألماني اليميني المتطرف، وفي الوقت 
ذاته يقدم رســـائل خطيرة من شأنها أن تمزق 
المجتمع، مضيفا ”هذا الحزب يتبنى سياســـة 
ضد البشـــرية في جوهرها، إنـــه حزب يراهن 

على الأنانية، على الخوف“.
وفي الحين الذي تسعى فيه قوى سياسية 
ومجتمعية إلى التضخيم من خطورة اختراق 
الفكر الإســـلامي المتطـــرف للمجتمع الألماني، 

فإن سياســـيين وحقوقيين وإعلاميين يؤكدون 
أن مسألة محاربة التطرف والتكفير في ألمانيا 
يجب أن تبقى مسألة خيارات سياسية للدولة 
ومؤسســـاتها بعيـــدا عـــن صـــراع الأحزاب، 
حتـــى لا تكون حقوق الإنســـان على المحك في 
مرحلة تعـــد الأدق والأصعب علـــى الاقتصاد 
والمجتمع والسياســـة الأوروبيـــة منذ الحرب 
العالمية الثانية التي اتسمت بصراع الفاشيين 
والنازيـــين معا ضد القـــوى الغربية والاتحاد 
الســـوفييتي. فقـــد كانـــت تلك الأنظمـــة تقوم 
على التعصـــب القومي، وبـــدأت في الصعود 
والهيمنة على مفاصـــل الدولة عبر انتخابات 
فـــي البداية لتتحول بعدها إلى أنظمة كليانية 

قائمة على الغزو الخارجي.

} الربــاط - أصبحت وســـائل الإعلام وسائط 
هامة وحساســـة جدا بالنسبة إلى المجتمعات 
العربيـــة اليوم، خاصة في ظل تنامي الخطاب 
المتطـــرف الـــذي يســـعى إلى تحويـــل المجال 
العربـــي إلـــى مســـاحة للاقتتـــال الطائفـــي 
والدينـــي. وقـــد ســـعى العديد مـــن المنظمات 
العربيـــة إلى الاهتمام بدعم خطاب التســـامح 
والتعايش في مســـتوى المضامـــين الإعلامية 
التي تبث في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية 

والموجهة إلى الجمهور العربي والمسلم.
فقد دعا عبدالعزيز التويجري، المدير العام 
للمنظمة الإســـلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الإيسيســـكو) من الرباط، إلى الاهتمام بنشر 

ثقافة الوسطية والاعتدال في الإعلام السمعي 
البصري في العالم الإســـلامي. جاء ذلك خلال 
الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث لمسؤولي 
إذاعـــات القرآن الكـــريم الذي تعقـــده منظمة 
الإيسيسكو واتحاد الإذاعات الإسلامية تحت 
شعار ”دور إذاعات القرآن الكريم في مواجهة 

التطرف والغلو وفي نشر ثقافة الاعتدال“.
وأبـــرز التويجـــري أهميـــة التطويـــر في 
الشكل والمضمون لإذاعات القرآن، حتى تؤدي 
المهمة المنوطة بها على أحسن الوجوه والتي 
تشـــمل التوسّـــع في الحصص المقررة للقرآن 
الكريم، مشـــيرا إلى أن الاهتمام بنشـــر النص 
الديني الأصلي والتأويل الســـليم والعقلاني 

للقـــرآن يعد من أقوى الطـــرق لحماية المواطن 
المتقبل للرسالة الإعلامية وتحصينه من دعاة 

التطرف والغلو.
وتشـــير تقارير خبراء فـــي الإعلام إلى أن 
الإذاعـــات والوســـائل الإعلاميـــة الأخرى عند 
تبنيهـــا لخطاب معتدل ومدعـــم بحجج رجال 
الدين والعلمـــاء المتخصصين فإنها تمكن من 
إشـــاعة أفكار عقلانية حول الدين الإســـلامي 
والتدين بشـــكل عام، وتســـاهم فـــي إزالة فكر 
الخرافة والتشـــدد. وقد تأكد ذلك في الإذاعات 
الموجهـــة للمســـلمين فـــي أفريقيا الوســـطى 
والصومال والسنغال وغيرها من الدول التي 
تشـــهد تنوعا دينيا في مجتمعاتها أو انتشار 

الفكر المتطرف فيها.
وشـــدد التويجري على ضـــرورة الاهتمام 
بنشـــر ثقافة الوســـطية والاعتـــدال، وتعزيز 
قيـــم التســـامح والحـــوار والتفاهـــم والوئام 
والاحتـــرام المتبـــادل، مـــن خـــلال الأحاديـــث 
التوجيهيـــة الجـــادة والمفيدة، التـــي تخاطب 
القاعـــدة العريضة من المســـتمعين. إذ تشـــير 
الأرقام إلى أن نسبة 30 بالمئة من المقبلين على 

وسائل الإعلام التقليدية تمثل الإذاعة بوابتهم 
للاســـتماع إلى الأخبار والمنوعات والمضامين 

الدينية في الرسائل الإعلامية.
ودعـــا المديـــر العـــام للإيسيســـكو هـــذه 
الإذاعـــات إلى المســـاهمة في تعزيـــز الوحدة 
الثقافيـــة والروحية للعالم الإســـلامي، ”وبث 
القيم المثلى والمبادئ الســـامية التي تتعارض 
مع التطرف والتشـــدّد الذي نهى عنه رسولنا 
الكريم“، معتبـــرا أن هذا الاجتمـــاع يعقد في 
وقت حرج يمـر به العالم الإسلامي، بل يجتازه 
العالـــم أجمع، حيث تتفاقم الأزمات التي تفتك 
بالشـــعوب، وتكثـــر الكوارث الإنســـانية التي 
تهدد الأمن والسلم في مناطق شتى من العالم، 

وجلها في البلدان العربية الإسلامية.
وأضـــاف عبدالعزيز التويجـــري أنه ”في 
ظل هـــذا الواقـــع المضطرب الـــذي لا يطمئن، 
تتطلـــع النفوس إلـــى التعاليـــم الدينية التي 
تعتمد على الاعتدال، وثقافة الوسطية البانية 
للعقل السليم“. ويكشـــف هذا الخطاب أهمية 
الإعلام والصحافة والوســـائل التواصلية في 
نشر الوعي الديني ومقاومة الخلايا الإرهابية 
التي تنتشـــر مســـتغلة الفراغ الروحي لقطاع 
واســـع من المجتمع العربي وخاصة الشباب. 
ويشـــار إلى أن اتحاد الإذاعات الإسلامية كان 
قد تأســـس سنة 1975 في إطار منظمة التعاون 
الإســـلامي، ويعنى بتطوير الإعلام الســـمعي 

البصري في مجالاته المختلفة. 
وأمام تنامي الوســـائط الحديثة للتواصل 
وأبرزها مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت 
المهمـــة الموكلة للإعلام التقليـــدي أكثر تعقيدا 
وحساســـية. فالإذاعات اليوم، وإن كان دورها 
هاما في الوصول إلى المســـتمعين في مناطق 
بعيـــدة، إلا أنها مطالبة بإعـــادة الكيفية التي 
تطـــرح بهـــا المواضيع فـــي التوقيـــت واللغة 
المستعملة تماشيا مع طبيعة المستمع المتغيرة 
باســـتمرار. ولعل تنـــاول موضـــوع التطرف 
ونشر التسامح انطلاقا من العقيدة الإسلامية 
يعد مســـألة مركبـــة تتطلب تضافـــر العوامل 

الإعلامية والخطابية والتكنولوجية.
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الأحزاب اليمينية المتشددة تفتح أبواب عودة النازية إلى ألمانيا

الإيسيسكو تشيد بدور الإذاعة في نشر رسالة الإسلام المتسامحة

مســــــتويات عليا من الشــــــخصيات القيادية في أوروبا بدأت في دق أجراس الإنذار لشد 
الانتباه إلى صعود التيارات اليمينية المتطرفة في الانتخابات القاعدية. فقد سارع الرئيس 
الألماني في الأيام الأخيرة إلى التعبير عن خوفه من عودة النازية إلى ألمانيا بمجرد المزيد 
من توســــــع رقعة الأحزاب الشــــــعوبية التي تعد النقيض الأول والرئيسي لمفهوم التسامح 

والتعايش في دولة مدنية.

تعتبر وســــــائل الإعلام التقليدية من بين أهم الوسائل التي يعتمد عليها في مقاومة الفكر 
الخرافي والتخلف وانتشار التطرف في المجتمع العربي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
التغاضــــــي عن الدور الكبير الذي قامت به الإذاعة في التاريخ العربي في تحقيق الوحدة 
ــــــة والحس العربي في الحروب التي مرت بها المنطقة. وهو الأمر الذي دفع المنظمة  الوطني
ــــــوم والثقافة إلى التذكير بأن للإذاعة الآن دورا كبيرا في نشــــــر  الإســــــلامية للتربية والعل

رسالة التسامح.

الكل يبحث عن مصلحة ألمانيا

[ فوز حزب البديل من أجل ألمانيا ينذر بتجذر التطرف سياسيا [ رئيس ألمانيا يؤكد ضرورة التمسك بالانفتاح والتسامح

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ توجه الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر أحمد الطيب إلى العاصمة 
الألمانية برلين في زيارة تستغرق 

عدة أيام يلقي خلالها خطابا 
عالميا إلى الغرب من البرلمان 

الألماني ”البوندستاج“ يحث فيه 
على التسامح والتعايش ونبذ 

التطرف.

◄ دانت دول مجلس التعاون 
الخليجي الست، خلال الحوار 

التفاعلي الذي عقده مجلس 
حقوق الإنسان حول الأوضاع في 

ميانمار، الانتهاكات الممنهجة 
ضد مسلمي الروهينجا، داعية 

إلى وضع حد للتمييز ضد 
المسلمين في ولاية راخين.

◄ وُجهت إلى رئيس حزب 
الحرية اليميني المتطرف في 

هولندا غيرت فيلدرز رسميا تهم 
التحريض على الكراهية والتمييز 

وإهانة مجموعة من الناس 
(المغاربة)، وفقا للائحة اتهامات 
صادرة عن محكمة هولندية بعد 

تقدم قيادات الجالية المغربية 
بشكوى.

◄ علّق عدد من الفنانين 
الأميركيين المسلمين، العاملين 

في مجال الكوميديا، ملصقات 
مناهضة لظاهرة الإسلاموفوبيا، 
في محطات مترو الأنفاق بمدينة 

نيويورك في حملة جديدة لمحاربة 
الظاهرة في المجتمع الأميركي.

◄ نظمت مؤسسة الجسر 
المغربية ندوة بحضور المجلس 

الأوروبي للعلماء المغاربة 
بعنوان ”دور المؤسسات الدينية 

الإسلامية في مواجهة ظاهرة 
التطرف“ بالتعاون مع عدد من 

المساجد والجمعيات غرب 
بلجيكا.

باختصار

الإذاعـــات عنـــد نشـــرها لخطاب 
رجـــال  بحجـــج  معتـــدل ومدعـــم 
الديـــن فإنها تمكن من إشـــاعة 

العقلانية والتسامح

◄

صوت الحكمة في كل مكان

{ألمانيـــا اليوم أمام امتحان الديمقراطيـــة والانفتاح الحقيقي، فإما أن تتـــوازن الدولة تجاه 
اليمين المتطرف وإما أن تسقط في يده وتلك الكارثة}.

جيم أوزديمير
رئيس حزب الخضر الألماني

{نحـــن فـــي تأكيد دائـــم على أهميـــة تكامل الجهود بـــين الـــدول العربية لتعزيز الرســـالة 
الإعلامية الهادفة إلى مواجهة التحديات وفي مقدمتها مكافحة التطرف والإرهاب}.

محمد المومني
وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني تسامح

جان أسلبورن:
حزب البديل من أجل ألمانيا 

هو حركة ضد البشرية 
في جوهرها وهو حزب أناني
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ثقافة
صدر كتاب للناقد والباحث العراقي رسول محمد رسول بعنوان {التفلسف النقدي.. 

إمانويـــل كانط والمعرفـــة البديلة}، عن منشـــورات ضفاف، ومنشـــورات الاختلاف، 

ومنشورات الأمان، ودار كلمة.

كرمت مكتبة ســـانجان الهندية الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني، ضيف شرف اللقاء 

الثقافي، الذي أقامته بمناســـبة مرور ســـبعين عاما على تأسيســـها، بحضور نخبة من 

الشعراء والمثقفين الهنود.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بدعوة من سفارة فلسطين في 
التشيك، ومحبي شعر محمود 

درويش، بالتعاون مع مكتبة 
فاتسلاف هافل، ومعهد الشرق 

الأوسط وأفريقيا في كلية الفلسفة 
بجامعة تشارلز، انتظمت ببراغ 
أمسية شعرية بمناسبة الذكرى 
الثامنة لرحيل الشاعر محمود 

درويش. 

◄ احتفى بيت الشعر الأردني 
التابع لرابطة الكتاب، في مقر 

الرابطة بعمان، بالشاعر الأردني 
مازن شديد، بحضور كـل مـن 

ربحي حلوم وأحمد ماضي وزياد 
أبولبن.

◄ أعلنت مديرية ثقافة السويداء 
السورية، عن بدء الاشتراك في 

جائزة عمر أبوريشة للشعـر 
العربي في دورتها الخامسة 

لعام 2016، حيث يحق للشعراء 
السوريين والعرب المقيمين في 
سوريا من أعضاء اتحاد الكتاب 

العرب وسواهم المشاركة في 
المسابقة.

◄ أعلنت مؤسسة المورد الثقافي 
عن فتح باب المشاركة في ورشة 

تمكين القادة الثقافيين في 
المنطقة العربية، ”إمكان 2016“، 

والتي تعقد في الفترة من 19 إلى 
26 مايو المقبل، في لبنان. 

◄ تنظم مكتبة البلد، بالقاهرة، 
حفل توقيع المجموعة القصصية 

”عسل النون“، للكاتبة محمد 
رفيع، والتي صدرت حديثا عن دار 
روافد، وذلك يوم السبت 19 مارس 

الجاري.

باختصار

} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
الأربعاء عن القائمة القصيرة في فرع "الفنون 
والدراســـات النقدية" إذ اشـــتملت على ثلاثة 
أعمـــال اثنـــين منها مـــن مصـــر وثالثهما من 

المغرب. 
وقـــد بلغ القائمة القصيـــرة للجائزة كتاب 
العمرانـــي"  وتطورهـــا  خططهـــا  "القاهـــرة 
للمؤلف أيمن فؤاد ســـيد من مصـــر، والكتاب 
من إصدارات الهيئة المصريـــة العامة للكتاب 
- القاهرة 2015، وهو عبارة عن دراسة تكشف 
عن مـــدى التطور التاريخـــي العمراني لمدينة 
القاهـــرة، وعلاقـــة ذلـــك التطـــور بالتوجهات 
السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية 
والفنية التي تعاقبت على القاهرة. وما خلفته 
مـــن أنمـــاط تخطيطية وعمرانيـــة جديدة لكل 
منهـــا خصوصيتـــه، كما يذكر الكتـــاب أولئك 
الذيـــن لعبـــوا دورا كبيـــرا فـــي تطوير خطط 
القاهـــرة وعمرانهـــا، ويبـــين تفتـــح بعضهم 

على المنجزات الحديثة التـــي خلفتها الحملة 
الفرنســـية على مصر بـــين 1798 و1801، وكذا 
الانفتاح العمراني خلال القرن العشـــرين على 

التخطيطات العمرانية المعاصرة.
 وقـــد زودت الدراســـة بألبـــوم من نماذج 
منتقـــاة من صـــور خاصـــة بالقاهـــرة والتي 
تعرضـــت لهـــا بالبحـــث. كما تضمنـــت ملفا 
خاصا ببعض الخرائط التاريخية عن تخطيط 

القاهرة ومآثرها التاريخية.
أما ثاني كتب القائمة فهو "تحديات الناقد 
المعاصـــر" للمؤلـــف جابر عصفـــور من مصر، 
والصـــادر عن دار التنوير للطباعة والنشـــر - 
بيروت 2014. وتدخل هذه الدراســـة في مجال 
الدراسات النقدية العربية المعاصرة، من حيث 
القضايا والمدارس النقديـــة التي عرفها النقد 
العربي، وعلاقـــة هذا النقـــد بالنقد الأوروبي 

الحديث والمعاصر والأنكلو أميركي كذلك.
 تكمـــن أهمية الدراســـة فـــي عرضها لأهم 

المفاصـــل النقديـــة المؤثرة التي عرفها مســـار 
النقد العربي الحديـــث، وكذا الصراعات التي 
عرفها هذا النقد بين مختلف التيارات النقدية 
والفنية الأيديولوجية والسياسية. كما تطرق 
المؤلف في ثنايا سرده النقدي إلى أهم الأعلام 

النقدية العربية.
ثالـــث الكتب هـــو "الفكر الأدبـــي العربي: 
البنيـــات والأنســـاق" للمؤلف ســـعيد يقطين 
من المغرب، والصادر عن منشـــورات ضفاف- 
بيـــروت 2014. وهـــو عبارة عن دراســـة تجمع 
بين تاريخ النقد العربي وتاريخ الأدب العربي 
وتاريـــخ الفكر الأدبـــي العربي بصفـــة عامة. 
وتكمـــن الغاية الأساســـية من هذه الدراســـة 
فـــي إدخـــال الممارســـة الأدبيـــة والنقدية في 
مجال الدراســـة العلمية التـــي عرفتها بعض 
الممارســـات اللسانية والسيميائية والسردية، 
حيـــث تبني التصـــورات العلميـــة ومناهجها 
في الدراســـات النصية والأدبية بشـــكل عام. 

وقد اعتمد المؤلف فـــي تصوره العلمي للأدب 
على بعض النمـــاذج العربية التي توفقت في 
نظر المؤلف في دراســـة النص الأدبي دراســـة 
علمية اســـتطاعت أن توســـع مفهـــوم النص 
الأدبي بشـــكل خاص، وتربطه بمجالات علمية 

ومعرفية مختلفة.

مصريان ومغربي في القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

ثقافة اللاثقافة

} بحكم عملي الطويل في وزارة الثقافة 
(والسياحة الآن) أستطيع القول بوضوح 

إنّ ما تفتقده وزارة الثقافة هو الثقافة 
حصريا،  وهذا ليس اتهاما لوزارة تتشكل 

كل أربع سنوات بعمليـات قيصرية وترقيعية 
وطائفية فجّة،  لكنه واقـع حال نؤشره 

بلا عناء ونقوله بشكل مستريح في ضوء 
معطيات متعددة، فعلى سبيل المثال لو 

طالعنا الكتب الإدارية اليومية التي تصدر 
من دوائر الوزارة كافة – وهي بالعشرات – 
لن نجد كتابا منها يختص بالشأن الثقافي 

إلا ما ندر وهذه الندرة محكومة بظرفية 
ومناسَبة تأتي وتمضي من دون أن تتـرك 

أثرا في المجتمع الثقافي وكأنما الأمر 
تحصيل حاصل لهذه المناسبة أو تلك. ليـس 

لأن العامـل الإداري هـو الأنشط والأكثر 

حضورا بين العوامل الأخرى،  لكن لأن الفعل 
الثقافي معطّل والدوائر المرتبطة بالوزارة 

منشغلة بعجائزها المسلكيين الذين ينتظرون 
رواتب آخر الشهر ونصف مدرائها العامين 
الذين جاءت بهم المحاصصة الطائفية غير 
فاعلين وليسوا أكفاء، أما وكلاؤها الثلاثة 

فحدّث ولا حرج!
ولو طالعنا الكادر الوظيفي لهالنا الرقم 

المخيف الذي يُقدّر بعشرة آلاف موظف 
وموظفة تحسبهم يديرون هذه الوزارة 

بثقل مميز، لكن الأمر غير هذا بالتأكيد،  
فالفضائيون (وهو مصطلح جديد يعني 

وهميين غير موجودين) يشغلون نسبة عالية 
والهوائيون (وهو مصطلح جديد يعني 

ما بعد الوهميين ههههه) يشغلون أيضا 
نسبة لا بأس بها، والعجزة والمسلكيون 
والقدامى الذين هم على حافّات التقاعد 

هم النسبة الأكبر من هذه الوزارة المترهلة 
بكوادرها التعبانة التي تأخذ أكثر مما 

تعطي وتستهلك أكثر مما تنتج، ولو أردنا 

الاستثناءات لن نجد دليلا على ذلك إلا بشق 
الأنفس،  لا سيما والوزير الجديد أغلق 

الكثير من منافذ الوزارة الثقافية كالمراكز 
الثقافية والمجلات والقناة الفضائية اليتيمة 

التابعة للوزارة، وما نلمسه من نشاطات 
تقع كلها في باب الاجتهاد الفردي من مدراء 

عامين لهم اهتمام ثقافي وفني ويحاولون 
الخروج من شرنقة الوزارة التي أفلست 

ميزانيتها قبل كل الوزارات.
الأعداد الهائلة التي تشغل دوائر الوزارة 

هات ثقافية  من دون فعل ثقافي أو موجِّ
فعلية أو نشاطات تشغل السنة بأكملها 

بفعاليات ونشاطات لتحديد أسس معرفية 
وأدبية وثقافية عامة بهوية وطنية وإنسانية 

ممنهجة ومبرمجة،  وهذا العدد المبالغ فيه 
كفيل بأن يجعل من دوائر الوزارة كتلة 

حركية مثابرة لو تم ”تشغيله“ فعليا في 
برامج واضحة وإعدادات مضمونة للكفاءات 
والاستحقاقات بدلا مما يحصل الآن في جو 

عاطل عن العمل وتضخم بشري لا يتوقف 

وتسويفات ثقافية لا يمكن أن تكون مقنعة.
لا توجد مبادرات خلاقة من شأنها أن 
تضفي على الجو الثقافي والأدبي نكهة 

تميز الوزارة كونها وزارة إدارية، عن كونها 
راعية ومنتجة ومبتكرة لحلقات ثقافية على 

مدار العام،  من دون أن تكون المناسبات 
وحدها من تذكّر الوزارة بفعالية معينة أو 

نشاط هنا وهناك. وحتى جائزة الإبداع 
بحلّتها الجديدة ليست ذات أهمية كبيرة 
سوى أنها مناسبة انتهت بخيبة كبيرة 

وانتهى مفعولها الوقتي، وهي الجائزة التي 
شابها ارتباك كبير في تصنيف الحقول التي 

تشارك فيها، ولا أعرف حتى اليوم أن هناك 
مسابقة وجائزة تجعل فيها القصة القصيرة 

والرواية في حقل واحد وتنافُس واحد!
وزارة الثقافة هي ”سياحة“ للآلاف من 

الموظفين العاطلين والمعطلين عن العمل.
فتّش عمّن ينتشل هذا الخراب في 
الوزارة. تجده بلا عناء أيضا. لكن من 
يفتش؟ بالأحرى من يسمح بذلك؟

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

محمد الحمامصي

} رواية ”ثلاث سويديات في القاهرة“ للكاتبة 
الســـويدية آن إيديلســـتام، هي قصة حقيقية، 
فالمؤلفة عاشـــت جزءا منها بكامل تفاصيلها، 
وتقدم من خلالها تفســـيرا للأجيال الجديدة، 
التي تريد أن تفهم طبيعة ما يحدث في مصر. 
حيـــث تســـرد المؤلفة بأســـلوبٍ أدبي رشـــيق 
وراق، قصـــة ثلاث ســـويديات، يمثلـــن ثلاثة 
أجيال مختلفة؛ ساقهن القدر للعيش في مصر، 
ومن خلالهن، ترصد المؤلفة التحولات الحادة 
التي شـــهدها المجتمع المصري منذ عشرينات 

القرن العشرين، وحتى سنة ٢٠١١.

نكبة الحريق

قدم للرواية، التي ترجمتها مروة إبراهيم 
آدم، الأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل 
بطـــرس بطرس غالي، وقد أكـــد في تقديمه أن 
أصالة الرواية ليست فقط في كونها مكونة من 
عدة أجزاء منفصلة تجتمـــع معا لتكون رؤية 
للتاريـــخ المصـــري، إنما أيضا فـــي التناقض 
الصارخ بين الواقع المؤلم الذي تكتشفه مؤلفة 
الرواية بعد ســـنوات من الغيـــاب، وبين عمق 
الذكريات الساحرة، التي انتقلت عبر الأجيال 
فـــي عائلتها، فتعطي لنا بذلك شـــهادة موثقة، 
لنشـــاركها شـــغف ثلاث ســـيدات من السويد 

بمصر أرض الستة آلاف سنة من الحضارة.
وقـــال ”من خلال الأم التي نشـــأت وســـط 
الطـــراز  ذات  الفاخـــرة  والمنـــازل  القصـــور 
الأوروبـــي في القاهـــرة نتعرف علـــى الثورة 
السياســـية التي حولت مصر مـــن ملكية إلى 
دولة اشـــتراكية تحكمهـــا الســـلطة، وأخيرا 
تصـــف الكاتبة الثورة الســـكانية التي حولت 
مصـــر إلى ما آلت إليه اليوم من مدينة مكتظة 
يقطنها عشرون مليون نسمة تمتلئ بالصخب 

والتلوث“.

تنطلق الأحداث فـــي الرواية التي صدرت 
أخيرا عن الدار المصرية اللبنانية، في السويد 
بتاريـــخ ٢٥ يونيو ١٨٨٨، من خلال حريق يأتي 
على منزل ومطعم الزوجـــين رانهيلد وألفريد 
في ســـاندس فال، وعلى عدد كبير من البيوت 
المجـــاورة لبيتهمـــا، ولكـــن يســـتطيع ألفريد 
بمســـاعدة والد رانهيلد إعادة تأسيس مطعم 
جديد والاســـتفادة من زبائنـــه المتعاطفين مع 
العائلـــة المنكوبـــة، وتأتي هيلـــدا إلى الحياة 
في عام ١٨٨٩، وهيلدا هي الســـيدة الأولى من 
بين ثلاث سيدات سويديات عِشن في القاهرة، 
تحُكى أحداث قصصهن على لســـان الســـيدة 
الأخيرة الحفيدة آن إيديلستام، مؤلفة الكتاب، 
التـــي تتحدث عن جدتها قائلـــة ”ما زلت أذكر 
جدتي. أُغمض عينـــي، وأتذكر كل تفاصيلها؛ 
شـــعرها الملفـــوف، الابتســـامة التـــي تضيء 
وجهها، وقرطها الماســـي الذي مازلت أرتديه. 
لازمتنـــي جدتـــي وذكرياتهـــا، ومـــن خلالها 
لازمتني مصر طيلة حياتي دون حتى أن أدرك 

أو أشعر بهذا“.

عشق القاهرة

تبدأ قصة الســـيدات الثـــلاث مع القاهرة، 
حين يقع الشـــاب طورشـــتين في حـــب هيلدا، 
ويفكـــر في الزواج بها، لكنـــه ينتقل للعمل في 
مصر كقـــاض بالمحاكم المختلطـــة التي كانت 
منتشــــرة آنذاك، ويصل طورشتين بالفعل إلى 

القاهرة في ٢٤ أكتوبر ١٩٢٦، ثم تلحق به 
هيلدا بعد ذلك، ويتم الزواج في القاهرة، 
ثم ينتقلان للعيش في مدينة المنصورة، 
حيث يعمل طورشـــتين فـــي محكمتها 

المختلطة.
تســـافر هيلدا إلى السويد لتضع 
مولودتهـــا خوفـــا من عـــدم رعايتها 
طبيّا بشكلٍ مُرضٍ في مصر، ثم تعود 
بابنتها إنجريد، وهي التي ستصبح 
السيدة الثانية من السيدات الثلاث 
وشـــبابها  طفولتها  تقضي  والتي 
فـــي مصـــر، ولا تعرف لهـــا وطنا 

غيره، لكنها تضطر لمغادرة مصـر إلى السويد 
بشـــكل نهائـــي قبيل ثـــورة ٢٣ يوليـــو ١٩٥٢، 
وهناك تلتقي دبلوماســـيّا شابّا اسمه أكسيل 
إيديلســـتام، الذي يصبح زوجهـــا في ما بعد، 

وتُنجب منه آن التي ســـتكون السيدة الثالثة 
والراوية التي تحكي قصة الســـيدات الثلاث 
اللاتي عشـــن في القاهرة، ولا تنســـى إنجريد 
عشـــقها لمصر، حتى يفاجئهـــا زوجها بأنه تم 

تعيينه سفيرا للسويد في القاهرة.
تعـــود إنجريـــد مرة أخـــرى إلـــى وطنها 
مصر بعد سنوات من البعاد، 
في  السويدي  للسفير  كزوجة 
القاهـــرة، وســـرعان ما تلحق 
آن بوالديهـــا لتحيـــا معهمـــا 
فـــي مصـــر، وتبنـــي ذكرياتها 
الخاصـــة بهـــا، وهكـــذا تكتمل 
قصـــة الســـيدات الثـــلاث، التي 
من خـــلال حياتهن فـــي القاهرة، 
نتعرَّف على شكل الحياة المصرية 
في فتـــرة زمنيـــة طويلة نســـبيّا، 
عبـــر ثلاثـــة أجيال، ونعـــرف كيف 
كان يفكر المصريـــون؟ وكيف كانوا 
يعيشون؟ ونلمس مع الســـيدات الثلاث مدى 
ـــر الحيـــاة من ســـيء إلـــى أســـوأ، حيث  تغيُّ
تختفي ملامح الجمال من الشـــوارع والمباني 
والحدائق بمرور السنين، وزيادة عدد السكان، 

ر سلوك  وانتشار السيارات في الشوارع، وتغيُّ
الناس، تتحـــدث آن عن عودتها إلى مصر بعد 
فترة انقطاع، فتقول ”بدأت التفكير بجدية في 
الذهـــاب إلى مصر، ولكني لـــم أكن واثقة مما 
ســـأجده بعد سنوات البعد الطويلة. فكرت في 
الصدمة التي أُصيبت بهـــا والدتي بعد عقود 
مـــن الغياب، والفرق الشاســـع الـــذي وجدته 
بـــين أيام الطفولة، والمراهقة الوردية، وبين ما 
آلت إليه الأمور. هل سأســـتطيع التعرف على 
القاهرة بعد سنوات الفراق؟ ماذا لو أصابني 
الإحبـــاط؟ أليـــس مـــن الأجدر بـــي أن أحتفظ 
بالذكريات الســـعيدة دون العودة مرة أخرى؟ 
انتصـــر فضولي في نهايـــة الأمر على كل هذه 

الأفكار، وقررت السفر إلى مصر“.
وهكـــذا عـــادت آن إلـــى مصـــر، لتجد في 
انتظارهـــا ما لـــم تتوقعـــه أو تفكـــر فيه قبل 
عودتها، ولتُقدم للقارئ هذه الرواية التوثيقية 
الممتعـــة، التي تأخذه معهـــا ببراعة في رحلة 
طويلة، بداية من وصول السيدة الأولى هيلدا 
إلـــى مصر ســـنة ١٩٢٧، ووصولا إلـــى ما بعد 
٢٥ ينايـــر ٢٠١١، لتتوقـــف القصة قبيل وصول 

الإخوان إلى حكم مصر.

في نهاية الرواية وضعت المؤلفة مجموعة 
مـــن الصور التي تمثل العائلة الجدة رانهيلدا 
القاضـــي  وزوجهـــا  وهليـــدا  هيلـــدا،  والأم 
طورشتين سالين، وصورة عائلية لأسرة هيلدا 
وصور للفيلا والشـــقة التي عاشت فيها هيلدا 
فـــي القاهـــرة وكذلك صورة لإنجريـــد وآن في 
شقتهما بالقاهرة. كما ضمت الصفحة الأخيرة 
كلمة للأميرة ملك بير طوسون، حفيدة الأسرة 
المالكـــة المصرية وأخرى للســـفيرة شـــارلوتا 

سبار سفيرة السويد في مصر.
يذكـــر أن المؤلفـــة آن إيديلســـتام، باحثـــة 
اجتماعية في علم الأجناس البشرية، ومؤرخة 
إســـلامية، وصحافيـــة، تتحـــدث الســـويدية 

والفرنسية والإنكليزية.

يذهــــــب البعض إلى تعريف الرواية التاريخية بأنها ضرب من الســــــرد يمتزج فيه التاريخ 
بالخيال، وهي تهدف إلى تصوير عصر من العصور أو حدث عظيم بأسلوب روائي مبني 
ــــــى معطيات تاريخية، ولكن مــــــن غير التزام أو تقيّد في بعــــــض الأحيان، والحقيقة أن  عل
الرواية التاريخية تظل نوعا من أنواع التسجيل والتوثيق يعيد إلى أذهان القراء زمنا من 

الماضي القريب أو البعيد.

ثلاث سيدات سويديات يكشفن تحولات المجتمع المصري
[ {ثلاث سويديات في القاهرة} رؤية مفصلية للتاريخ من خلال قصص حقيقية [ آن إيديلستام تنقل أحداث تسعين سنة ومتغيراتها

القاهرة والتحولات إلى الأسوأ

مع السيدات الثلاث نلمس مدى 

تغير الحياة من ســـيء إلى أســـوأ 

حيث تختفي ملامح الجمال بمرور 

السنين

 ◄

من خلال ثلاث سويديات ترصد 

المؤلفـــة التحولات الحـــادة التي 

المجتمع المصري منذ  شـــهدها 

عشرينات القرن العشرين

 ◄
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ثقافة
صدر عن أكاديمية الشـــعر في لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي، ديوان شـــعري جديد بعنوان {ياقوتة الصمت} للشاعرة السورية د.بهيجة 

مصري إدلبي، إحدى نجوم برنامج {أمير الشعراء} في موسمه الأول.

صدر أخيرا عن دار ورقة للنشـــر بتونس كتاب جديد للسياســـي والحقوقي التونسي 

محمـــد القومانـــي بعنوان {ما بعد العلمنة والأســـلمة}. وقد مثل هذا الكتاب دراســـة 

جديدة في الحالة العربية بين الماضي والحاضر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تشارك الكاتبة السويدية آن 
إيديلستام، مؤلفة رواية ”ثلاث 

سويديات فى القاهرة“، في مؤتمر 
”المرأة من أجل التغيير“ الذي 

تنظمه مكتبة الإسكندرية في الفترة 
من ١٦ إلى ١٨ مارس الجاري.

◄ ناقش الإعلامي خالد منصور في 
حلقة اليوم الأربعاء ١٦ مارس ٢٠١٦ 
من برنامج ليالي الثقافي الذي تبثه 
قناة النيل روايتي "جنون العطش" 

للكاتب والروائي نعيم صبري 
و"كافيتريا الأرنب الضاحك" للقاصة 

والروائية رحاب إبراهيم.

◄ بدأت لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية في 

أبوظبي، استعدادات مكثفة لتكشف 
عن انطلاقة جديدة لمهرجان الغربية 
للرياضات المائية في دورته الثامنة.

◄ رفعت لجان التحكيم الخاصة 
بجائزة الصحافة العربية، إحدى 
مبادرات مؤسسة محمد بن راشد 

العالمية، المشاركات المرشحة للفوز 
ليتم اعتمادها بشكل نهائي.

◄ تحتضن مدينة أسفي المغربية 

من ١٧-١٩ مارس الجاري، الدورة 
الرابعة لملتقى أسفي الدولي للشعر، 
الذي تنظمه مؤسسة الكلمة للثقافة 

والفنون.

باختصار

} أُجـــلّ مفكرينا لسِـــنهم فأربأ بنفســـي أن 
أجترئ عليهم، وأجلّهم لتجربتهم وعطائهم 
الفكـــري الغزير، ولكني لا أمنع نفســـي من 
مناقشة ما يطرحون، وحتى الاعتراض عليه 
إذا مـــا بدا لي فيه ما لا يســـتقيم، من وجهة 
نظـــري على الأقـــل، وإلا كنت أشـــبه بصبيّ 
يشـــرب كلام مؤدبـــه شـــربا، لا يملـــك حتّى 
حق رفـــع الإصبع. أقول هـــذا وفي البال رد 
متشـــنج للمفكر المصري الكبير مراد وهبة 
علـــى جملة من المقالات التي تناولت بالنقد 
مـــا ورد في حديـــث له كان أدلـــى به لمجلة 
"الجديد"، لا ســـيّما مقالتـــي، حيث خصني، 
وإن لم يذكر اسمي، بفقرة جاء فيها أني أردّ 
على شيء متخيّل عندي، وأني لم أقرأ شيئا 

مما كتب. 
وفي اعتقـادي أني لسـت ملـزمـا بقـراءة 
كتبـــه كلها للاعتـراض علـــى رأي صرح به. 
فما قاله واضح وضـوح الشـــمس في رابعـة 
النهـــار، لا أحتـــاج في فهمه إلى ســـابق أو 
لاحق "عندما يكـــون الوضع القائم في أزمة 
يجب اســـتدعاء الـوضع القـــادم للتفكير في 
حلول لهذه الأزمة. وبغيـــاب الوضع القادم 
أو الرؤية المســـتقبلية يظـــل الوضع القائم 
في حالـــة أزمة، وإن التمرد علـــى الأزمة لن 

يستطيع تجاوز الوضع القائم". 
وإذ أثنيـت على دعوتـه إلى تكويـن رؤيـة 
مســـتقبلية، أضفـــت أنـه لا يمكـــن بحـال أن 
نستغني عـن التخطيـط للمستقبـل انطلاقـا 
مـــن الحاضـــر، عــــن طريـق عـــلاج الوضـع 
القائم حتى يكون قـاعدة لارتيـاد المستقبـل 
وليـــس العكس، فمن لا يملك ثروة مادية ولا 
ثروة بشرية متعلمة بإتقان لا يمكن أن يحلم 
بغزو الفضاء، لمجرد أنه يتوق إلى تحقيقه، 
لا ســـيما أن المســـتقبل أفـــق انتظـــار قد لا 
يحدث، وليس من الحكمة أن نتوســـل بما لا 

نثق في حدوثه لحل أزمات الراهن. 
ومضـــى فـــي رده يذكرنا بمـــا لا يحتاج 
إلى إنعام النظـــر، وهو أن الزمن يتكون من 
ماض وحاضر ومستقبل، وأن الماضي كان 
مستقبلا ســـحبت منه الســـمة المستقبلية 
وأصبـــح ماضيـــا. ولكـــن الفرق عنـــدي أن 
الماضي هو حاضر عشناه، فيما المستقبل 

لا يزال في علم الغيب. 
وأقصـــى مـــا يمكـــن أن نفعلـــه هـــو أن 
نستشـــرفه ونخطط له انطلاقا من معطيات 
الحاضر، على غرار ما فعله المفكر الفرنسي 
جـــاك أتالـــي فـــي كتابـــه "تاريـــخ مصغّـــر 
للمستقبل"، حيث يرســـم الخطوط البيانية 
الواضحة لما ســـوف يكون عليه المستقبل 
فـــي الأعوام الســـتين القادمـــة، انطلاقا من 
المعطيات الحالية، الثابت منها والمتحول، 
ومن الحراك الذي يشـــهده العالَم في شـــتى 
المجـــالات، بعـــد أن صـــارت العولمة واقعا 
ملموســـا، تلم أطـــراف الأرض بعضها إلى 

بعض. 

الارتحال إلى المستقبل 

لحل مشكلات الراهن

أبو بكر العيادي

ُ

كاتب من تونس مقيم بباريس

[ لأنهم يسعون إلى الشهرة والنجاح السريع لا يترك الكتاب الشباب بصمتهم

زكي الصدير

} يعتبر الشاعر الكويتي سعد الأحمد شاعرا 
قلقـــا حيال نصه، حيث كان قد ســـحب نســـخ 
ديوانه الأول ”اعترافات قلم“ من الأسواق، بعد 
أن شـــعر بأن الكتاب يفتقر للنضج الشـــعري، 
ويحتوي علـــى الكثير من الأخطـــاء النحوية 

والإملائية.
لقد أصدر الشاعر مؤخرا عن دار مسارات 
مجموعته الشعرية الثانية ”العمر أغنية وأنا 
مغن أخـــرس“. ويعمل حاليا على إصدار قادم 
يأمل أن يكـــون مختلفا عن ســـابقيه، فالمغني 
الأخـــرس أخذ منه  مجهـــودا، وهو راض عنه 
بنســـبة كبيرة، لكنه يسعى إلى أن تنال روحه 

الشعرية كل الرضا عن تجربته القادمة.
القلق والكمال

يقول الشاعر سعد الأحمد عن قلق الكتابة 
والاشـــتغال على النص قائلاً ”القلق والكمال 
والســـعي إلى الأفضل هي هواجس أساســـية 
لـــي، حيـــث بطبيعتي شـــخص يبحـــث دائما 
عـــن عمـــل الشـــيء بطريقة صحيحـــة أو عدم 
الإقـــدام عليه أصلا، وذلك مـــن ضمن المعايير 
التي أضعها لنفســـي، لذلك أنا شخص متعَب 
ومتعِب من القلق الدائم حول السعي للأفضل 
ولا يســـهل علـــي تهـــديم ذاكرتـــي أو الهروب 
منها أو الاستســـلام لســـلطة النص علي، ففي 
ما مضى من الزمـــن كان النص يكتبني والآن 
أكتبـــه، وحين لا أجـــد أنه يمثـــل الحالة التي 
أريدهـــا صار من الســـهل أن يتـــم حذفه على 
عكس ما كنت عليـــه في الماضي حيث أنني لم 
أكن قـــادرا على التخلي عن أي نص وتربطني 

به رابطة الأم بأبنائها“.
مجموعة ”العمـــر أغنية وأنا مغن أخرس“ 
يتقاسمها عالمان شـــعريان؛ الأول عالم لحظي 
خاطف، أشـــبه بالتقاطـــة فوتوغرافية لبركان 
شعري ثائر، والثاني عالم مسكون بالديمومة، 
وإمكانيـــة الارتماء فـــي تفاصيلـــه بطمأنينة 
دائمـــة. الأمر الـــذي يجعل القـــارئ في حالات 
تأملـــه للنـــص يعيـــده لأكثر من مـــرة محاولا 
القبـــض على مضامين جديدة لـــم تتبدّ له في 

القراءة الأولى.
يحدثنا الأحمد عن مجموعته ”بالنظر إلى 
أن مجمـــل النصوص في الديوان كتبت ما بين 
عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ فهناك اختلاف وتفاوت في 
الحالة الشـــعرية لكل نـــص، فالقلق ملازم لي 
تماما على صعيد حياتي الشخصية والأدبية، 
والتقاط اللحظات بصـــور فتوغرافية وكلمات 
تحاول ترجمة اللحظـــة بتفاصيلها، هي ليس 
بالأمر الســـهل أو شيء اعتدته، ولكني سعيت 

إلى أن أخرج نفســـي مـــن منطقة الراحة التي 
أعيش بها في اتجاه هذه النصوص القصيرة 
الثائـــرة، لينقســـم الكتـــاب إلى ثلاثـــة أجزاء 
وفي كل جزء نوع شـــبه مختلف عمّا قبله من 
النصوص، أمـــا الديمومة فهي في النصوص 
التي أتمنى أن تبقى أو أن تأخذ بعين الاعتبار 

كنصوص مؤثرة“.
فـــي حديثنا مـــع الشـــاعر حـــول الرقيب 
الكويتـــي في زمن الفضاءات المفتوحة، وكيف 
يقتات على المنع بصورته الكلاســـيكية، وعمّا 
حصـــل في معـــرض الكويت الدولـــي للكتاب 
في الســـنوات الأخيرة. يرى الأحمـــد بأنه قد 
كثر الحديث وطـــال عن آلية المنع، وأســـبابه 
ضعـــف الأدوات الرقابيـــة واهتراؤها، وعدم 
كفـــاءة الرقيب، يقـــول ”في زمننا هـــذا، أكاد 
ألا أقتنـــع بأن الفضاءات مفتوحـــة، فالفضاء 
المفتـــوح يحتـــاج إلى عقـــل واع لاســـتيعابه 
وليـــس إلى عقـــل مؤدلج أو مســـير، وهذا ما 
لا يمكـــن للرقيب غير الواعـــي، وغير المؤهل، 
صاحـــب المرتـــب الحكومي الـــذي يجلس في 
غرفـــة في أحد ســـراديب وزارة الإعلام ليحكم 
على فســـح أو منع الكتـــاب، يجلس بين أكوام 
الكتب قبـــل المعرض بعدد مـــن الأيام ليبحث 
عن كلمات (الله، إرهـــاب، إلحاد، جنس، عدم، 
بعـــث، جنة، نار، خلود، تاريخ شـــبه الجزيرة 
العربية، إلخ) بين دفف الكتب، ويقرر أن يمنع 
أي كتـــاب لتواجد مثل هذه الكلمات فيها، وما 
لا يعرفـــه هذا الموظف الحكومـــي الذي يؤدي 
عملا كان من المفتـــرض أن يقوم به على مدار 
سنة، ويؤديه بأسبوع واحد قبل المعرض، إن 
كل الكتب الممنوعة تباع في الكويت وموجودة 
إن كانت نســـخا إلكترونية أو ورقية. وإن في 

معرض الكتاب ذي التنظيم المخزي، 
يمكـــن لأي شـــيء أن يوجـــد وهـــم 
يرفعون رايـــة الرقابـــة، عموما ما 
يحدث في معرض الكتاب الكويتي 
كارثـــة تنبـــئ بهبـــوط المســـتوى 
الأدبـــي أكثر مما هـــو هابط في 
في  الأخيرة  الخمس  الســـنوات 

الكويت“.
الأحمد مـــن مواليد الكويت 
١٩٨٥، هـــذا الجيـــل لـــه موقفه 
القضايـــا  حيـــال  الخـــاص 
العربية  والنكبات  السياسية 
الســـابقة  والأيدولوجيـــات 
عليـــه. فهو جيل لم يشـــتغل 
تشـــتغل  ولـــم  بالسياســـة، 

قصيدته بالحـــرب. ويتفق الأحمـــد معنا بأن 
نصه لم يدخل النطاق السياسي بشكل متعمّد 
فهو يرى أن مثل هـــذا الوطن المزيف بالظلال 
يمكن لأي كلمة سياســـية أن تتسبب باتهامك 
بتبعية -فكرية، سياسية، طائفية معينة، وهذا 
ما ســـعى الشـــاعر إلى أن يبتعـــد عنه، ولكنه 
يعتقد أن القادم من تجربته الشعرية لن تخلو 

من بعض التهكم السياسي أو الاجتماعي.
ويوضـــح ضيفنـــا موقفـــه مـــن الأحداث 

السياســـية وتأثيرهـــا علـــى الشـــاعر قائـــلا 
”موقفي الشـــخصي حـــول النكبـــات العربية 
هي نكبة خاصة، أي أن أي أمر يصيب العرب 
أو الأمة العربية يصيب أي شـــاعر يهتمّ لأمر 
الأرض التي ينتمي إليها أو العرق الذي يأتي 

منه وهو العرق العربي“.
ويتابـــع الأحمد محاولا قراءة ملامح جيله 
”كيـــف أقـــرأ جيلـــي؟ أعتبـــر أن هذا الســـؤال 
ليس بالســـهل، ولا الإجابة عليه سهلة، ولكن 
يمكنني القول إن الكثير من الجيل الشـــبابي 
يفتقر  تحديـــدا  الكـويـــت  فـــي 
إلـــــى الــوعـــــي، وأقصــــد 
بالوعي ليـــس الاطلاع على 
الأعمـــال الأدبيـــة فقط، إنما 
الوعــي الوجــودي، الفكـري، 
الاجتمــاعــــي، الإنســـــانـــي، 
الاقتصــــــادي،  السيـاســــــي، 
وغيـــره، لأننا نجـــد الكثير من 
الكتـــاب الشـــباب هـــم يكتبون 
مـــادة أدبية لا بـــأس بها، لكنهم 
صبغـــة  أو  بصمـــة  يتركـــون  لا 
شـــخصية لما يكتبونـــه، لكون أن 
أغلب محاولاتهم هـــي في صميم 

الشهرة والنجاح السريع“.
عــــن آثـــار انقســــامات الربيع 
العربـــي الطـائفيـــة علـــى المثقـــــف 
الكـويتـــي يوضـــح الأحمد أن ”كلمــــة الربـيع 
العربـــي كلمة مـــن وجهة نظري الشـــخصيـة 
يجـب أن يتم اســـتبـدالهـا بالخـريـف العـربـي 
أو الانهيـــار العـربـــي أو المأســــاة العربيـــة، 
فـالربيع هنـا خارج عن النص وعـن الســـيـاق 
تمامـا، يتعســـكر المثقفون وفق طـوائفهم أمـر 
طبيعي لأنه لا وجود لأرض مشـــتركة وحـوار 
يحتــــرم الاختـلاف والآخـر، ويفــــرق مـا بـين 

شـــخـص المثقف وأفكـاره وتوجهـاته وآرائـه، 
الكـويــــت والمثقف الكويتـــي ليس بمعزل أبدا 
عن هذا الانقسام والتكور داخل أطر (الطائفة 
– المذهب – القبيلـــة – الجنس الأدبي) والبحث 
عن موقف تنويري هو أشـــبه بانتظار المهدي 
المنتظـــر في آخر الزمـــان، أو إبـــرة في كومة 
قـــش، أعتقـــد ما نحتاجـــه هو إعادة تشـــغيل 
للعقـــول والنفوس، وبعدها ننطلق للبحث عن 
موقف تنويري واضح على جميع المســـتويات 

والأصعدة“.
الأحمد يشـــغل الآن منصب المنســـق العام 
لجماعـــة الإزميل في الكويت، وهي مؤسســـة 
ثقافية غير ربحية تســـعى لخلق مكان للحوار 
والتواصل والتدريـــب والتحفيز على الإبداع 
والمبـــادرات التـــي تعـــزز قيمـــة الجمـــال في 
المجتمـــع، يحدثنا الأحمد عـــن الجماعة ”عمر 
جماعة الإزميل هو ما يقارب الأربع ســـنوات، 
وهـــي بالأصـــل لم تتكـــون كجماعـــة أكثر من 
كونهـــا لقاء بـــين الأصدقاء، وتبـــادل الحوار 
الثقافي، إلى أن تطور الأمر وأصبح بالشـــكل 
الذي ترونه اليوم، وفي البدء تأسســـت لتلبية 
احتياجات المعنيين في هـــذهِ اللقاءات الودية 
من التعـــرف على قـــراءات الآخريـــن ومعرفة 
الرأي في ما يكتبون، إلى أن تطور الأمر للعمل 
ضمـــن جدول زمنـــي وإطار محـــدد ولكن دون 

قيود“.

الشــــــاعر هو دائما ذلك الكائن القلق الذي يبحث عن قصيدته في كل جزئية من جزئيات 
العالم والوجود، كما أن الشــــــاعر لا يســــــتقر عن قصيدة بل يسعى دائما إلى البحث عن 
ــــــر في كتاباته وإلى القبض على مادة قصيدة جديدة في كل مرة دون وثوقية ثابتة.  التغيي
وهكذا هو الشــــــاعر الكويتي سعد الأحمد الذي التقته ”العرب“ وكان لنا معه هذا الحوار 

حول تجربته الشعرية وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

الشاعر يسعى إلى ترجمة اللحظة 

بتفاصيلهـــا والخروج بنفســـه من 

منطقـــة الراحة التـــي يعيش فيها 

إلى نصوص قصيرة ثائرة

 ◄

مـــا يحـــدث فـــي معـــرض الكتـــاب 

بهبـــوط  تنبـــئ  كارثـــة  الكويتـــي 

الســـنوات  المســـتوى الأدبـــي في 

الخمس الأخيرة في الكويت

 ◄

أي أمر يصيب العرب يصيب شعراءهم

سعد الأحمد: القلق والكمال هاجسان شعريان

اللغة العربية تحتضر فلا تزعجوا احتضارها بضجيج الاحتفاء بها

عواد علي

} تشـــير الآراء التـــي تُطـــرح حـــول احتمال 
انقـــراض لغة الضاد إلـــى الازدواجية القائمة 
بـــين الفصحـــى والعامية، وعـــدم تمكنها من 
مواكبـــة العصـــر والكثيـــر مـــن مصطلحاته 
التقنية، إضافة إلى أسباب داخلية وخارجية، 
منها عـــدم اهتمام أهلها بها، أي الناس الذين 

يستخدمونها من مدرسين وموظفين.
جـــرى البحث فـــي أخطار انقـــراض اللغة 
العربيـــة عـــام ٢٠٠٧ فـــي مؤتمر "لغـــة الطفل 
العربي في عصر العولمة"، الذي نظمه المجلس 
العربـــي للطفولـــة والتنمية في مقـــر جامعة 
الدول العربية، وتطرق إلى كتاب "موت اللغة" 
لـلعالم اللغوي والأكاديمـــي البريطاني ديفيد 
كرســـتال، الذي يشـــير إلى ظهور الازدواجية 
اللغويـــة كنتيجـــة للاندماج الثقافـــي ما بين 
الأمم والشـــعوب، ويعدد تســـعة شروط لموت 
اللغة تنطبق جميعها علـــى اللغة العربية في 
وضعها الراهن. وكانـــت البحوث التي قدمها 
إلى هذا المؤتمر كبار العلماء في اللســـانيات، 
والتربيـــة، وعلـــم الاجتماع، والطب النفســـي 
بمثابة رثائيات لهذه اللغـــة، وبكائيات بليغة 

ذرفت على موتها المؤكد القريب. 

في هذا السياق جاء تحذير عالم الاجتماع 
التونســـي الطاهـــر لبيب من انقـــراض اللغة 
العربيـــة وموتها في نـــدوة بعنوان "هل لعرب 
اليـــوم لغـــة" نظمتهـــا مؤسســـة عبدالحميد 
شـــومان في عمان الاثنـــين ٢٠١٦/٣/٧، مؤكدا 
أن لغتنـــا "تحتضـــر ويزعجـــون احتضارهـــا 
بضجيج الاحتفاء بهـــا"، وأنه "يجب أن ننظر 
إلى موتها كاحتمال حقيقي وارد، فاللغة التي 
لا يتكلمها أهلها تموت"، مشيرا إلى أن الآلاف 
من اللغات انقرضت بســـبب ذلك. وأشار لبيب 
إلـــى أن الإحصائيـــات العالميـــة تـــدل على أن 
هنـــاك ٦ آلاف لغة في العالم تكشـــف تقديرات 
المتخصصين أن نصفها ســـينقرض قبل نهاية 
القـــرن الحالي، موضحا أن اللغة تموت عندما 

تتقلص قاعدتها الديموغرافية.
وقــــال "لســـت فـقيــــه لغــــة، ولـذلـــك لــن 
أقتـرب مـــن اللســـانيات، وكـل مـــا أفعله هـو 
أننـي أحـاول الاقتــراب قــدر المســـتطـاع ممــا 
نســــميـه سيسيـولســـانيـات أو علـم اجتمـاع 

اللغة".
وتابع "لا أحد يجادل ما للعربية من جمال 
وإشعاع، وكيف أن البعض يهجي بها على أن 
يمدح بغيرهـــا، مثلما أن أهلها وغيرهم كتبوا 
نصوصا مقدسة للمسيحية واليهودية"، لافتا 

إلـــى أنه كما كان للعربيـــة مجدها ومدها كان 
لهـــا انحســـارها، وعلـــى وجـــه التقريب منذ 
ســـقوط الخلافة العباســـية في بغداد على يد 
المغول وما تلا ذلك مـــن فترة حكم العثمانيين 
للوطـــن العربـــي، حيـــث اقتصـــرت اللغة في 
العهد العثماني على علوم الدين دون دخولها 
مجالات العلوم البحتة، وصولا إلى يومنا هذا 

بما حدث من تواطؤ أهلها عليها.
وأشـــار لبيب إلـــى الجدالات والنقاشـــات 
التي أدخلت اللغة العربية أجواء ميتافيزيقية، 
ومنها حين ذهب العرب كما ذهب الأوروبيون 
بالبحـــث عن الجنـــة وماذا يتكلـــم الناس في 
الجنـــة، ودخـــل العرب المســـلمون كمـــا دخل 
الأوروبيون في البحث بالأســـاطير، ما أفضى 
إلى أن العلاقة باللغـــة أصبحت ميتافيزيقية، 
مثلمـــا أصبحـــت مـــا فـــوق تاريخيـــة، وأن 
اســـتحضارها في هذا الإطـــار لا يعد تمجيدا 

ومدحا كما يعتقد البعض.
وأوضـــح أن تمجيد اللغـــة إذا خرجت عن 
التاريـــخ مضلل، والنظر إلـــى اللغة من خلال 
الخـــروج عـــن التاريـــخ نظـــرة ميتافيزيقيـــة 
يصبح مجاملة، موضحا أنه لم "تعد المســـألة 
اللغوية أو اللســـانية مطروحة خارج اهتمام 
المتخصصـــين، وأن أهم وأبـــرز مظاهر غياب 
المســـألة اللغويـــة، غياب المشـــاريع والبرامج 
السياسية للســـلطات والأحزاب التي تتصدى 
لذلك، رغـــم أن اللغـــة الحامـــل الأول لاتصال 

البشر".
وعزا لبيب أســـباب الإهمال التي بحسبه 
ليست أسبابا لسانية، إلى أسباب اجتماعية، 

أبرزها انعـــدام الوعـــي الاجتماعـــي بأهمية 
اللغة، إضافة إلى الصراع العالمي لسيطرة لغة 
علـــى أخرى، وارتباط اللغة بالمصالح، عدا عن 
أن بعض أبناء ما يسمى بالطبقة البرجوازية 
في المجتمعات العربية لا تعتبر العربية جزءا 

من همها.
وأشـــار عالـــم الاجتمـــاع التونســـي إلى 
المشكلات التي تواجه اللغة العربية، والتي لا 
تنبع مـــن ذات اللغة وإنما مـــن أهلها، ومنها 
المصطلحـــات، والتعريـــب، عـــلاوة علـــى أن 
مصيرها خاضع لما تعيشـــه الدول العربية من 
تراجع وتـــرد على مختلف الأصعدة، لافتا إلى 
أن اللغـــة العبرية التي ماتت فـــي فترة زمنية 

قديمة عادت بقرار سياسي.
ولفـــت الباحث إلى إشـــكالية التباعد بين 
المجـــالات، فالعربيـــة بقيت فـــي الوجدانيات 
والأدب والثقافـــة العامة فيما حضرت اللغات 
الأخرى في العلـــوم والتكنولوجيـــا ومظاهر 
التطـــور والعصرنـــة، فضلا عـــن التباعد في 
اســـتعمالها في بعض البلـــدان العربية، التي 
لا تتكلم العربية، ليســـت الصومال وجيبوتي 

فحسب.
وختـــم لبيـــب محاضرتـــه بالإشـــارة إلى 
وجــــود فرضيتين حـــول اللغـــة العربية الآن، 
إحداهما تقول إن الإعلام سيوســـع استعماله 
للغـــة العربيـــة الفصحى، فيمـــا الثانية تقول 
إن هذا الخليط سيســـتمر، وفـــي ظل الأخيرة 
ســـتنقرض اللغـــة اجتماعيـــا كلغـــة مجتمع، 
وتبقى لغـــة مقدس ودين كما آلـــت إليه اللغة 

اللاتينية.

رغم أن دراسة الألماني أولريخ آمون أظهرت أن اللغة العربية تحتل المرتبة الرابعة بين أكثر 
اللغات انتشارا في العالم، ورغم أن منظمة اليونيسكو تحتفل سنويا في الـ18 من ديسمبر 
مع الأمم المتحدة، باليوم العالمي للغة العربية، فقد أكد أحد تقاريرها الأخيرة أن مجموعة 

كبيرة من لغات العالم مهددة بالانقراض، منها اللغة العربية. 
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} منذ عدة ســـنوات ولـــدى زيارتي لإحدى 
بمولودهـــا  تهنئتهـــا  بغيـــة  الصديقـــات 
الجديـــد، وقـــع نظري على صـــورة صغيرة 
جدا بالأســـود والأبيض موضوعة في إطار 
مذهـــب على طاولة الصالـــون، عندها انتبه 
إلـــي أحد الوالدين وأنا أحاول تبيان ماهية 
الصورة، فســـارع قائلا وبفخر ”إنها صورة 

صوتية له“.
له، أي للطفـــل المُحتفى به وهو لا يزال 
في أحشـــاء والدته، إنه الطفل الذي سمعت 
صوت بكائـــه قادما من الغرفـــة المجاورة. 
يومهـــا أصابتني بـــرودة عجيبة وأنا أمعن 
النظـــر في الصورة لأتفحـــص هذا الضئيل 
الأحشـــاء،  بظلمـــة  والمُتشـــح  والســـاطع، 
والمنغلـــق علـــى ذاته في محاولـــة بطولية 
لاســـتيعاب فكرة وصوله الوشـــيك إلى هذا 

العالم المشبع بهشاشة الفرح الإنساني.
لكي لا أثير اســـتغراب الوالدين، قطعت 
ذهولـــي قائلـــة ”صـــورة جميلة جـــدا، ألف 
مبروك“، غير أن الوالد واصل، قائلا ”تمكن 
العلـــم ليس فقـــط من تحقيق صـــورة جليّة 
جدا، بل أجاز تســـجيل تحـــرك الجنين في 
فيلـــم فيديـــو، ومن ثم أخذ نســـخة عنه كي 

يتفرج عليه أهل البيت وزواره“.
”يـــا للروعـــة“ وددت أن أقـــول، ولكنني 
غرقـــت أكثر في أفكاري وعـــدت إلى التمعّن 
بالصورة حائرة ما بين وجوب رسم ابتسامة 
على وجهي وبين ”الهول“ الذي شـــعرت به 
أمام صورة خرجت عـــن ضرورتها الطبية، 
فأصبحت خرقا سافرا لوحدة البشريّ وهو 

في تكوينه الأول.
أمســـكت علـــى مضض بالصـــورة التي 
ناولني إياها الوالد وتمنيت لو اســـتطعت 
أن أقـــول له ”كيف لي أو لســـواي الكثر من 
الذين جاؤوا إلى المنزل، مهنئين صادقين، 
أو متملقيـــن غيـــر مكترثيـــن أن يلقوا ولو 
نظـــرة خاطفة على هذا الـــذي لا يملكه أحد، 
هـــذا الحُرّ بالفطرة والســـريّ المنغلق على 
صمتـــه، والمتكتم على خواطـــره والمثابر 

على اجتياز مصاعب التكوين“.
اليوم، عادت بي الذاكرة إلى تلك الزيارة 
وأنا أقرأ خبرا عن اختراع ياباني لآلة يمكن 
أن تصنع نســـخة ثلاثيـــة الأبعاد عن الطفل 
وهو جنيـــن، لا يزال قيـــد التكوين في رحم 
أمـــه. أُرفق هـــذا الخبر بصـــورة للمخترع 
اليابانـــي واقفـــا أمام الشاشـــة التي تظهر 
صورة صوتية للجنين، وفي يديه مجسم له 

عاجيّ اللون.
يُســـهب الخبر بهـــذه الإضافات ”أصبح 
بإمكان الأهل الذيـــن ينتظرون ولادة طفلهم 
أن يهـــدأوا.. إذ فُتح لهـــم الباب أمام فرصة 
لقاء الجنين قبل اكتماله، الطريقة بســـيطة 
مـــن الناحيـــة التقنية، وتقـــوم على تحويل 
صـــورة الموجات ما فـــوق الصوتية إلى ما 
يشبه التمثال الصغير من أجل الاحتفاظ به 
كتذكار“، ويضيف الخبـــر أن هذا الاختراع 
بدأ يقـــدم نماذج عديدة حســـب طلب الأهل 
على شكل سلســـلة مفاتيح أو زينة للهاتف 

المحمول.
الأفظـــع من هذا الاختراع هو امتصاص 
الكثيريـــن لـــه، كما يمتص الجســـد الســـمّ 

البطيء.
إذا كان لا بـــد من صورة لكـــي ”يتفرج“ 
عليها الزائـــرون، فلتكن صورة عن المولود 
الجديد الـــذي نجح في اجتيـــازه للمخاطر 
الطبيعية التي لا بد أن يكون تعرض لواحدة 
منها في مغامرة التكوين الشيقة، أو فلتكن 
صورة عن لوحة كتلك التي رســـمها الفنان 
”كوبكا“ وتحمل اســـم ”أصل الحياة“، لوحة 
حاول فيها الفنان الربط ما بين اكتشـــافات 

عصره العلمية وقناعاته الروحية.
رفـــع الفنان فـــي هذه اللوحـــة من مقام 
المُتكـــون فـــي غبطـــة وحدته، جنيـــن قرير 
العين في فلك مســـتنير يُضيء الكون الذي 
يكتنزه، يتشقلب في خواطره السرية ليعوم 
في شـــفافية مؤثرة منبثقة من الماء الدافق 

الذي يتغذى منه.
التقيـــت بصاحـــب الصـــورة الصوتية 
منذ حوالي شـــهر، وكم كان لا يشبه صورته 
بشـــيء! حـــدّة في الطبـــاع وجلافـــة حيال 

الوالدين.
قد يتحوّل صاحب مُجسّم تذكاري آخر، 
أو بطل ”سلسلة مفاتيح“ غير ابن الصديقة، 
إلى إنسان نبيل. حينها وأغلب الظن، سيقف 
متسمرا أمام مجسمه العاجيّ، وسيتساءل 

حول هذا الذي لا، أو لم يعد يشبهه.
عندئذ ستتحول النقمة إلى الآلة اللعينة 
التـــي تجرأت وبعثرت الغموض الســـحري 
الذي أحاط بأولى نبضاته، سيصدق حينها 
قـــول الروائي ميلان كانديـــرا ”تخيل الهلع 
الذي سيصيبك لدى رؤيتك وجهك لأول مرة، 
ســـتقرّ بأن عليك الاعتراف بما عاندت دوما 

تصديقه: وجهك ليس أنت“.

عزلة الكائن 

في الأرحام

} بــيروت – لم تغادر التشكيلية السورية علا 
الأيوبي في معرضها الأخير المعنون بـ“الفاكهة 
المقـــام حاليا بقاعـــة ”تجلّيات“  الفردوســـية“ 
البيروتية، رسم الوجوه والشخوص بأسلوب 
الواقعية الانطباعيـــة، إذ تبنّت هذا النوع من 
الرســـم  منذ بداية مســـيرتها الفنيـــة، بعد أن 
تمكنت من دراســـته وتعّلم أســـرار إتقانه في 
معهد إســـماعيل للفنون في دمشق، وذلك إلى 
جانب دراستها الجامعية لمادة الرياضيات في 

كلية العلوم.
كل مـــن شـــاهد لوحـــات الفنانـــة الأولـــى 
سيدهشـــه التطور الســـريع والنضـــج الفني 
اللـــذان ظهــــرا فـــي لوحاتهــــا الأخيـــرة، أي 
تلــــك التـــي حققتهـا منــــذ بدايــــات الثــورة 
الســـــوريـة. وإذا كانـــت لوحاتهــا الســـابقـة 
تحمـل هــمّ المـــــرأة وانشـــغالاتها الـوجودية 
فــــي  الســــذاجـــة  مـــــن  بقليـــل  والعاطفيـــة 
الأسلـوب والمضمـون على السواء، فلـوحاتـهـا 
الحــديثــة هـي غـايـة فـــي الابتكـار والبـراعـة 

الفنيـة في التعبيـر.
لا يـــزال عالم المـــرأة وهمومها حاضرا في 
لوحاتها الحديثة، ولكنه مشغول بشكل أفضل 
وفيـــه الكثيـــر من العمـــق والأســـاليب الفنية 
المناسبة للمواضيع التي تطرحها، أما أكثر ما 
يميز المعالجة الجديـــدة للمواضيع المطروحة 
فهو الحسّ الشمولي الذي ينضح من الأعمال 
والـــذي لا يمكن أن يكون حاضرا في أي لوحة 
كانـــت إلاّ كنتيجـــة لنضـــج شـــخصي وفني، 
وصفاء بصيرة لدى الفنـــان وهو أمام لوحته 

وهي قيد التشكيل.

مفردات للتعبير

نعثر في لوحات عـــلا الأيوبي على الكثير 
من الزخـــارف والمنمقات البصرية المشـــغولة 
بعنايـــة كبيرة، كما نعثر على تفاصيل تشـــبه 
تعريشـــات تمدّ أغصانها في فضاء الشخوص 

ووجوهها.

تعريشات، تشـــبه أغصان الأشجار الأكثر 
دقة، تقـــوم أحيانا بزخرفـــة الخلفيات الملونة 
واللصيقة بالشخوص، وأحيانا أخرى تساهم 
في تحديد ملامح المرأة المرسومة في لوحتها.

وتدخل الأيوبي أيضا إلى لوحتها أشـــكالا 
هندســـية من جميع الأصناف، فتغني اللوحة 
وتقيـــم توازنـــا حكيمـــا فـــي ما بينهـــا وبين 
التموجـــات والخطوط الإنســـيابية التي تعجّ 

بها لوحتها.
هنـــا تماما يظهـــر تميّز لوحـــة الفنانة، إذ 
تنشغل هذه الزخارف والمزركشات، والتفاصيل 
الملونة بغير همّ التزيين، فهي مفردات للتعبير 
تســـاهم مســـاهمة محورية في تشكيل وصقل 
الأفـــكار المطروحـــة وإقامـــة الجســـور في ما 
بينهـــا. لأجـــل ذلـــك لا يمكـــن بأي شـــكل من 
الأشـــكال تصنيف عمل الفنانة أنه تزيني، أي 
ما يسمى بـ“الفن الديكوراتيف“ وهذه ”تهمة“ 
وردت على لســـان بعض المتحاملـــين على ما 

يستسيغون تسميته ”بالفن النسوي“.

رمان لا يؤكل

رمّـــان علا الأيوبـــي غير قابل لـــلأكل، إنه 
جملة من المواقف الوجوديـــة متباينة الحدّة. 
تظهر حبـــة الرمان في بعض اللوحات وكأنها 
قنابل عنقودية، كما في اللوحة التي تبدو فيها 
امرأة جالسة وبين يديها رمانة مشحونة، ربما 
لم يســـتطع نزع فتيل تفجيرها إلاّ هدوء المرأة 

القابضة عليها.
ونذكر أيضا في هـــذا الباب، اللوحة التي 
تظهـــر فيها امرأة تحمل فنجانـــا أحمر اللون 
يذكّر بحبّة الرمـــان، فنجان يكاد أن يصل إلى 
شـــفتي المرأة، ولكن فقط بعد أن بات، بســـحر 

أصابعها، شرابا سائغا لا ضرر فيه.
لـــكل حبّة رمـــان في لوحـــة الفنانـــة دور 
مختلـــف، إلا قابليتهـــا لـــلأكل حتـــى عندمـــا 
تصبغ الشفاه وتتناولها الأصابع كما تُتناول 
الثمرات الشهية. فهي، أي الثمرة الحمراء، إمّا 
محرضة على عمل ما، وإما محوّلة لمســـار ما، 
وإمـــا مبدّلة لحال ما. ويبـــرز هذا جليا حينما 
ترســـم الفنانة الرمانة أما مكتملة مغلقة على 
ســـرها، وإما منتشرة كرشح غرائبي في وسط 

اللوحة، وإما وصولا إلى هوامشها.
ليست رمانة علا الأيوبي رمّانة فردوسية، 
”الفاكهـــة  هـــو  المعـــرض  عنـــوان  أن  رغـــم 

الفردوسية“، حتى أن الرمان الأزرق الذي قيل 
عنه تاريخيا إنه يرمز إلى الموت أو البرودة، قد 
فقد صفاته تلك أمام رهبة النســـاء المتشبعات 

حتى التخمة بألق الحياة وحسيّتها.
تذكّـــر وجـــوه الفنانـــة علا الأيوبـــي بتلك 
المشـــاهد التـــي تُـــرى من علـــى مـــتن طيارة، 
مشـــاهد، لا بل وجوه تحتضن جغرافية البلد 
المأزوم، وفي هذه الحالة سوريا. وجوه تتبدل 
مَشـــاهدها كلمـــا اقتربنـــا أو ابتعدنـــا عنها، 

ولكنها تظل مشاهد حميمية ملوّنة بشغف.
الوجه هو اللوحة، وما اللوحة إلاّ حاضنة 
للمـــدن الســـورية المنهوبة، المـــدن التي يمكن 
رؤية تفاصيلها الحقيقيـــة من طرقات ضيقة، 
وجســـور، ومنـــازل وناس البلد، ومشـــربيات 
وقناطر وأضـــواء مصابيح، وقد اســـتخدمت 
الفنانة تقنية الكولاج لتبرز وتختزل مقتطفات 

منمنمة من صور المدن وواقعية مشاهدها.
وفي المقابل يأتي العنصر التشكيلي الذي 
تبـــدو عبره الوجوه كحاوية للمدن الســـورية 
وهمومهـــا المتراكمـــة، هو، ومـــن دون منازع، 
العيون، عيون النســـوة. عيون برموش طويلة 

تشبه نوافذ مُشرفة على ما هو خارج الوجه-
المـــدن، أي العالم بأســـره، ونوافذ ذات جفون 
عميقـــة لا رموش لها، تطل علـــى ما هو داخل 
الوجه، وما بداخلـــه إلاّ القلب وما يختلج فيه 

من مشاعر.
وجه علا الأيوبي هو دمشق المدينة، ولكنه 
أيضـــا باقي المـــدن العربية التـــي لا يُقفل لها 
جفـــن ولا تُهدر لها دمعة، تماما كما في بعض 
لوحات الفنانة، حيث تتحجر الدموع المنهمرة 
لتتحول إلى قناطر صيفية تتأهب لاســـتقبال 

الشمس.

م.ع

علا الأيوبي ترسم جغرافية الوجه في لوحات الألم السوري

ــــــت قاعة ”تجلّيات“ الفنية في وســــــط مدينة بيروت معرضا للفنانة الســــــورية علا  احتضن
الأيوبي، التي أكدت مرة أخرى على أن الحرب أو الأزمات الإنســــــانية تلعب دورا مباشرا 
في صهر معدن الفنان، وبالتالي تساهم في إعادة تشكيل نصه الفني من دون أن تقصيه 
عن النفحة الشخصية التي تميز بها، وأعلنت عن حضورها في معارضه الفنية السابقة.

تقنية  ــت  ــخــدم اســت ــة  ــان ــن ــف ال

الكولاج لتبرز وتختزل مقتطفات 

منمنمة من صور المدن وواقعية 

مشاهدها

 ◄

رمـــان عــلا الأيـــوبـــي غــيــر قابل 

ــة مـــــن  ـــ ـــه جــمــل ــــ لـــــــلأكـــــــل، إن

المـواقــف الوجوديــة متبـــاينة 

الحدة

 ◄

[ واقعية انطباعية للشخوص وتفاصيلها بحس شمولي [ لمسات فنية لامرأة الألوان الزاهية رغم المحن

الوجه هو اللوحة

يســـتمر بقاعـــة {أفق} بمتحف محمـــد محمود خليل بالدقي المصريـــة حتى 12 أبريل 

القادم، المعرض الاســـتعادي للفنان المصري الراحـــل منير كنعان (1919/ 1999)، 

والذي تعد لوحاته الجريئة في مجال التجريد والكولاج مدرسة فنية متفردة.

يتواصـــل بالعاصمـــة الأردنية عمان حتى 31 مارس الجاري معـــرض {ربيع أفروديت}، 

والذي يضم تصاميم أربع فنانات أردنيات هن: سعاد عيساوي ونوال عبدالله وتغريد 

خصاونة ومصممة المجوهرات لمى حوراني.

{جنون} إيمان أسيري يكشف مآسي حروب العالم

زكي الصدير

} فتحت الفنانة إيمان أســـيري في معرضها 
أســـئلتها الكونية  الشخصي الثاني ”جنون“ 
على المتلقين من خلال رصدها لعدمية الحروب 
في العالم، وذلك عبر ثماني عشـــرة لوحة فنية 
علقتها على ســـلك شـــائك في ”غاليري مشق“ 

بالعاصمة البحرينية المنامة.
روت أســـيري حكايات الحرب التي تأتينا 
بـــكل برود عبر شاشـــات التلفزيون، والراديو 
والإنترنـــت وأجهزتنا الحديثة، التي تقتســـم 
معنـــا يومياتنـــا الكارثيـــة بـــكل تفاصيلهـــا 

الوجودية والعدمية.
بضربـــات الســـكين الحـــادة المتماهية مع 
قســـاوة الحرب، قامت لوحات أسيري معتمدة 
في أعمالها على مجموعة من ألوان الأكريليك 
التي لم تخرج عن الأســـود والأبيض والأحمر 
والذهبـــي، قدّمتهـــا علـــى قمـــاش الكانفاس 
المســـتحضر بعضـــه مـــن الأشـــرعة والخيام، 
مســـتلهمة من الحروب الإنســـانية منذ هابيل 
وقابيـــل حتى وقتنا الحاضـــر حالات الخوف 
والفزع واللاطمأنينة، التي يعيشـــها الإنسان 
بشـــكل دائم دون توّقف على مرّ التاريخ جيلا 

بعد جيل.
تقول إيمان عن تجربة ”جنون“ لـ“العرب“، 
”منذ البشـــرية الأولى إلى الآن لم ينته الصراع 
بين البشـــر، على مدى ســـنوات عمري، امتدت 

الحـــروب هنا وهناك، لا تخلو نشـــرة الأخبار 
اليومية من أهوال الحـــروب والمعارك، جاءت 
الفكـــرة الأولى في عـــام 2009، نفـــذت اللوحة 
الأولى في عام 2010، وأنا أســـتمع إلى النشرة 
اليوميـــة، اللوحـــات الأولى رســـمتها عامها، 
بعدها انشـــغلت بأمـــور أخرى، لكـــن الأخبار 
اليوميـــة، ظلـــت تمدنـــا بالمزيـــد مـــن الدمار 

والبؤس“ .
تواصل الفنانة ”هناك فناء للبشر والأمكنة، 
بشـــكل مســـتمر في جغرافية هذا العالم الذي 
نعيشه، الســـؤال المقلق: من المسؤول عن هذا 
الجنون؟ لمـــاذا لا تنتهي الحـــروب من العالم؟ 
مـــا الغاية مـــن هـــذا العبث؟ وســـائل الإعلام 
الحديثة، تطلعنا على تفاصيل مرعبة، تصور 
مشاهد الحرب، وكأنها مسلسل تلفزيوني، هل 

أصبحت حالة الجمود سمة المشاهدين؟“.
وتضيـــف إيمان ”عام 2013، أكملت ســـيرة 
الجنون، جـــاءت اللوحـــات متتاليـــة، بإيقاع 
واحد، الدمار والعبث المجنون بحياة البشـــر، 
غابت الألوان تماما وراء الرماد، تناثر الذهب 
ونزر من الأحمر على ســـطح القماش؟ يسألني 
زائر المعرض، أجيب: إن قسنا البشر بالذهب، 

فما عاد هناك من قيمة له“.
ويتحدّث الشاعر البحريني أحمد العجمي 
عـــن التجربـــة ”جنـــون“، ويقـــول ”اللوحات 
جميعها تأتي في طقس صامت مشبع بالأدخنة 
والركام والأشلاء، فارضة تناغمها السوداوي 
والموغـــل في الألـــم كحالات رقـــص للموت في 
داخلنا، في عدســـات أعيننا، وليس في فضاء 
المشـــهد الخارجي، يظهر هذا العمل التشكيلي 
كشـــريط بالأســـود والأبيض، يتحرك بشـــكل 
دائـــري، كدلالة علـــى ما هو قابع فـــي الأغوار 
البعيدة لأنفســـنا، وليس ما نراه على شاشات 
التلفزيـــون من دمار، إنـــه رمزية لاحتفائنا في 

لحن الخوف واللامبالاة في ذات الوقت“.

ويتابـــع العجمي ”رغم أن هـــذه اللوحات 
تستحضر الموت والخراب في جغرافية المكان 
مبعثرا من خلال الصورة، إلاّ أنها تبعث الزمن 
في شكله العدمي عبر اللون وروائحه، وتربط 
كل ذلـــك بكتلـــة الأحاســـيس والمشـــاعر التي 

تغرقنا فيها، وتظهر بها عجزنا“.
بدأت بواكير تكوّن تجربة ”جنون“ في عام 
2009 بالتزامـــن مع الاشـــتغال على مخطوطة 
أســـيري الشـــعرية ”شـــجر النوم“، ثم توقفت 
عـــن العمـــل عليها فـــي 2010 بســـبب أحداث 
الربيـــع العربي التي اجتاحـــت البحرين، بعد 
ذلك اســـتأنفت العمل في ســـنة 2013، لتقدّمه 
في العشـــرين من فبراير برفقة عمل مفاهيمي 
لكتلة من الأســـلاك الشائكة على هيئة أغصان 
شـــجرة علّقت عليهـــا قصاصات شـــعرية من 
مخطوطهـــا، في صـــورة تذكرنا بشـــجرة عيد 
الميلاد وهي متدثرة بأماني الناس وهداياهم، 
لكن المفارقة هنا، أن الحرب هي الهدية الكبرى 

التي تحاول الفنانة الشـــاعرة أن تخفف وجع 
نيرانها بالشعر. وإيمان أسيري هي تشكيلية 
وشـــاعرة بحرينية من مواليد 1952، شـــاركت 
فـــي العديد من المعـــارض، صدرت لها عشـــر 
مجموعـــات شـــعرية كان آخرها ”على شـــرفة 
فـــي 2014، وتعد من أوائـــل الفنانات  معطلة“ 

التشكيليات في البحرين.
كتبـــت عمودا دوريـــا لجريـــدة ”الاتحاد“ 
الإماراتيـــة بين عامي 2000، و2001، وكانت لها 
محـــاولات قصصيـــة للأطفال عـــام 1985، غير 
مطبوعة، وهي عضو ســـابق في أسرة الأدباء 
والكتاب في البحرين، وعضو سابق في أسرة 
فناني البحرين في أوائل السبعينات، وعضو 
فـــي الملتقـــى الثقافي الأهلي، وممّـــا صدر لها 
إضافة إلـــى الديوان المذكور أعـــلاه الدواوين 
الشـــعرية ”هذي أنا القبرة“ عام 1981، ”خمس 
دقـــات لقلبي“ عـــام 1996، و“كتاب الأنثى“ عام 

.2006

الجنون هو الوصف الأقرب لما تضج به لوحات الفنانة الشــــــاعرة البحرينية إيمان أسيري 
التي تزين جدران ”غاليري مشــــــق“ بالمنامة مؤخرا، فالمعرض الذي يحمل عنوان ”جنون“، 
يحكي قصة جنون يومي يعيشه الإنسان بفعل أخبار الحروب التي تصل إلى مسمعه، ولا 
يجد لإيقاف هذا النزيف سبيلا، حيث مثل مفهوم الحرب في لوحاتها، أبشع ما مارست 

البشرية منذ بداية الوجود.

دمار وعبث مجنون

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

ــحــضــر المــــوت  ــســت ــــات ت ــــوح ل

المكان،  جغرافية  في  والــخــراب 

شكله  في  الزمن  تبعث  أنها  إلا 

العدمي عبر اللون وروائحه
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} بون - كثير من الناس، لا ســـيما الموظفين، 
لا يتحملون سماع بعض الأصوات التي تبدو 
بسيطة ومعتادة للأغلبية، مثل حركة القلم أو 
لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو المضغ أو التنفس. 
وتتفاقـــم الحالـــة كلما تكررت هـــذه الأصوات 
فتســـبب اضطرابات عصبية حـــادة تزيد من 

وتيـــرة القلـــق والإجهـــاد وتشـــوش التركيز 
والتفكير. وكشف الأطباء أن الأمر ليس مجرد 
حساســـية عابرة وإنما هو أعـــراض الإصابة 

بمرض يطلق عليه اسم ميزوفونيا.
ويبدأ ظهـــور هذا الاضطـــراب بمرحلة 
الطفولـــة، وكثيـــرا ما يســـتمر مـــدى الحياة، 

ويزيد مع الإجهاد والتعـــب والجوع. ويعرف 
مرض الميزوفونيا أيضا بمتلازمة حساســـية 

الصوت الانتقائية.
حالـــة  أن  ألمانيـــة  مواقـــع  ونشـــرت 
الاضطـــراب تحـــدث بمجـــرد ســـماع بعـــض 
الأصوات، خاصة الصادرة مـــن الفم، كالمضغ 
أو النفس أو السعال، أو أشكال أخرى كصوت 
الكتابـــة على لوحة المفاتيـــح وصرير القلم أو 

صوت الضغط على الهاتف.
ويعانـــي هـــؤلاء الأشـــخاص حالة من 
التوتر والاضطراب فقط عند الاســـتماع لأحد 
هذه الأصـــوات، وكثيرا ما يصبـــح رد فعلهم 
عنيفا عند الاستماع لبعض الأصوات العادية، 

ولا يتوقف الأمر على مدى حدة الصوت.
ونظـــرا لأن الأســـباب الحقيقيـــة وراء 
حدوث المـــرض غير معروفة إلـــى الآن، وضع 
الأطبـــاء عـــددا مـــن النظريـــات والاحتمالات 
للإصابة، منها وجود خلل في النظام السمعي 
بالدمـــاغ. ولكـــن أكثر النظريـــات احتمالا هي 

وجود خلل جيني نتيجة لعوامل وراثية.
ويفـــرق العلمـــاء في هذا الســـياق بين 
مـــرض الفونوفوبيا، وهو الخوف المرضي من 

الأصوات المرتفعة، وبين مرض الميزوفونيا.
وهنـــاك عـــدد كبير مـــن البشـــر الذين 
يعانون من هذه المشكلة. ويعد عالما الأعصاب 
الأميركيين باول ومارغرت غاستربوف أول من 

وصف هذا الشـــعور ”بالاشـــمئزاز والغضب“ 
تجاه أصوات ما، وفق  ما جاء في موقع ”في.
دي.آر“ الألمانـــي، حيـــث قام الزوجـــان ببحث 
حول هذه الظاهرة مطلع التســـعينات، وأطلقا 

عليها هذا الاسم.
وأوضـــح الباحثـــان أن هـــذا المرض لا 
يتوقـــف على حدة الصـــوت أو تـــردده، وأنه 
متعلق فقط بتجارب شخصية مرتبطة بصوت 
مـــا ســـبب للمرء هـــذه الحالـــة مـــن الإحباط 
والاشمئزاز والغضب. ووفق نظريتيهما، فإن 
هذه المشـــاعر الســـلبية تتولد عند الاســـتماع 

لهذه الأصوات مرة أخرى.
بمركـــز  الباحثـــين  بعـــض  ويرجـــع 
أمســـتردام الطبي هذا الاضطـــراب للنزاعات 
بين الآبـــاء والأبناء، والتي عادة ما تكثر أثناء 
الوجبات، وهو ما قد يربط المشـــاعر السلبية 

بأصوات طبيعية مثل أصوات مضغ الأكل.
ونقـــل موقع فـــي.دي.آر أن لدى مرضى 
لتفـــادي  اســـتراتيجيات  عـــدة  الميزوفونيـــا 
التعامل مع هذه المواقف الســـلبية، ومن بينها 
مثلا القيام بضوضاء أخرى لتفادي الاستماع 
لهـــذه الضوضاء، أو الاســـتماع للموســـيقى 
لتحويل التركيز عن هذه الأصوات المســـتفزة. 
بينمـــا في بعـــض الأحيـــان لا يســـاعدعم إلا 
تجنب هذه الأصـــوات والابتعاد عن مصدرها 

والانعزال.

} واشــنطن - خلافا لما كان رائجا، اكتشـــف 
الباحثـــون أن تضرر القلـــب ليس مرتبطا فقط 
بالكوليســـترول الســـيء وأن النوع الحميد لا 
يقـــل عنه خطرا، لا ســـيما إذا كان اســـتهلاكه 

بمستويات مرتفعة.
وتوصلت دراسة حديثة، نشرت في مواقع 
علمية بريطانية، إلى أن بعض الأشخاص ممن 
لديهم مستويات عالية من الكوليسترول الذي 
يفترض أنه من النوع الحميد هم الفئة الأشـــد 

عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب.
وتحـــدث اضطرابات في مجـــرى الدم بين 
الكوليســـترول السيء الذي يتخلص من المادة 
الدهنية في الشـــرايين والكوليسترول الحميد 

الذي يحملها في الدم.
وأكـــد باحثـــون أن مـــا يطلـــق عليه اســـم 
الكوليســـترول الجيـــد قد يزيد مـــن احتمالات 
بعـــض  لـــدى  القلبيـــة  بالأزمـــات  الإصابـــة 

الأشخاص الذين لديهم تحور جيني نادر.
ويتصـــل البروتـــين الدهني عالـــي الكثافة 
”ايتش دي ال“ أو الكوليســـترول الجيد، بشكل 

عام بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
نظرا لأنه يخفف آثار انســـداد الشـــرايين التي 
يسببها البروتين الدهني منخفض الكثافة ’ال 
دي ال‘ الذي يعرف أيضا باســـم الكوليسترول 
الســـيء. وأوضح علماء، في مجلة ”ســـاينس“ 
العلمية، أن بعض الأشخاص مصابون بتحور 
جيني نـــادر يجعل أجســـامهم تفـــرز معدلات 
مرتفعة من الكوليســـترول الجيـــد وهو ما قد 

يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
وقال قائـــد فريق البحث دانيـــال ريدر من 
جامعة بنســـلفانيا ”تؤكـــد نتائجنا أن بعض 
أســـباب ارتفاع الكوليســـترول الجيد قد تزيد 
بالفعل مـــن مخاطر الإصابة بأمـــراض القلب، 
وهذه أول إشـــارة للتحـــور الجيني الذي يزيد 
الكوليســـترول الجيد لكنه يزيد أيضا مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب“.
واكتشف العلماء أن من لديهم هذا التحور 
يكونون أكثر تعرضا نسبيا للإصابة بأمراض 
القلـــب بما يقـــارب مخاطر الإصابـــة بها لدى 

المدخنين.

ويســـاعد الكوليسترول الجيد بمعدلاته 
الطبيعية في تســـهيل عمل الدورة الدموية 
عن طريق توجيه الكوليســـترول إلى الكبد 

حيث يتم التخلص منه.
وأتاحت دراســـة التحورات النادرة لدى 
أشخاص في أجسامهم مستويات عالية من 
الكوليسترول الحميد تكوين بعض الرؤى.

وأظهرت التجارب أن أولئك الأشخاص 
ممـــن لديهم تحور فـــي جين يعرف باســـم 
”اس ســـي ار بي 1“، والـــذي يصيب واحدا 
من كل 1700 شـــخص، هم الفئة التي لديها 
مســـتويات عالية جـــدا من الكوليســـترول 

الجيد.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة خطر 
الإصابة بأمراض القلـــب لتصل إلى 80 في 

المئة.
كمـــا أظهرت تجارب أخـــرى أن التحور 
يمنـــع البروتين الدهني مرتفـــع الكثافة من 
التخلص مـــن الدهون المتجمعـــة في الكبد 

لإجراء العملية.

وقـــال آدم باتـــروورث، أحـــد الباحثين 
بجامعة كامبريدج، لبي بي ســـي ”هذا مهم 
للغاية لأننا اعتقدنا دوما أن الكوليسترول 
الجيد لـــه علاقة بانخفـــاض خطر الإصابة 

بمرض القلب“.
وأضاف ”تعد هذه أولى الدراسات التي 
تكشـــف عن أن بعـــض الناس ممـــن لديهم 
مستويات عالية من الكوليسترول (الجيد) 
هـــم بالفعـــل الأكثر عرضة لخطـــر الإصابة 
بمـــرض القلب، لـــذا فهي تتحـــدى معرفتنا 
التقليدية بشـــأن ما إذا كان الكوليســـترول 
الجيد يحمي الناس من مرض القلب أم لا“.

المخدرات الإلكترونية تحاكي تأثير حبوب الهلوسة على الدماغ
صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

من لديهـــم مســـتويات عالية 

مـــن الكوليســـترول الجيد هم 

الأكثـــر عرضة لخطـــر الإصابة 

بأمراض القلب
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[ جرعات موسيقية تتحكم في نشاط المخ والحالة النفسية [ مقطوعات صاخبة تشعر المستمع بالنشوة

◄ نصح المركز الألماني لجودة الرعاية 
الصحية بأن يتخذ المريض وضعا 
قائما أثناء السعال لتسهيل عملية 

طرد البلغم.

◄ أوصى طبيب الأنف والأذن 
والحنجرة الألماني يان لولر باستشارة 

الطبيب عند انسداد الأذن الناجم 
مثلاً عن الاستحمام أو غسل الشعر، 

موضحا أن الانسداد يرجع في الغالب 
إلى انتفاخ شمع الأذن بفعل توغل 

الماء بداخلها.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن معدلات 
البدانة قد تزيد في الأماكن التي 

تسطع فيها الأنوار الصناعية طوال 
الليل مقارنة بالمجتمعات التي يميل 

فيها الناس للحياة في الظلام بعد 
غروب الشمس، ومن المحتمل أن يسهم 
الضوء الصناعي في السمنة من خلال 

كبح إفراز الميلاتونين وهو الهرمون 
الذي يساعد على تنظيم دورة النوم.

◄ وجد الباحثون أن الحد من 
استهلاك الملح في الطعام، يجعل 

الأطعمة الدهنية غير محببة للنفس، 
ما يقلل استهلاك الأشخاص للدهون 

ويحد من السمنة.

◄ كشفت دراسة بريطانية حديثة، 
أن أمراض اللثة لا تسبب رائحة الفم 

الكريهة، والنزيف، وفقدان الأسنان 
وحسب، بل تساهم أيضا في زيادة 

التدهور المعرفي والإدراكي.

◄ توصل علماء إلى أن الأشخاص 
الذين يقرأون من كمبيوتر لوحي مثل 

الآيباد لمدة 30 دقيقة قبل أن يخلدوا 
للنوم يشعرون بنعاس أقل مقارنة 
بمن يقرأون من كتاب، كما يتباين 

نشاط المخ بين الفريقين أثناء النوم.

◄ يقول باحثون في معهد ويلكام 
تراست سانجر البريطاني إن لديهم 

أدلة قاطعة على أن تغييرات في جين 
يعرف باسم ”اس.إي.تي.دي.1.ايه“ 

تزيد من خطر الإصابة بمرض الفصام 
بأكثر من 35 مرة.

أوضح أطباء ألمان أنه ينبغي على مرضى الربو الزفير إلى أقصى حد ممكن قبل اســـتعمال البخاخ 

حتى يتمكنوا من استنشاق البخاخ بعمق كاف وحبس النفس لفترة قصيرة.

أوصى باحثون، في المعهد الوطني الفرنسي للصحة، بتفادي المقرمشات، في الليل، لأنها تبعث 

إشارة تنبيه بالاستيقاظ للمخ، مما يسبب مشكلة في النوم وحثوا على تناول العشاء النباتي.

أصوات بسيطة تصيب الأذن باضطرابات عصبية حادة

كلما كان الكوليسترول حميدا كلما زاد الخطر على صحة القلب

} لندن - تختلف دوافع البشـــر في استماعهم 
الـــذي  الموســـيقي  النمـــط  وفـــق  للموســـيقى 
يحبذونه، فالموســـيقى الهادئة تســـتخدم عادة 
لتهدئـــة الأعصـــاب فـــي حـــين أن الموســـيقى 
الصاخبـــة يتـــم اســـتخدامها لإدخـــال جو من 
الحركة والنشـــاط، لكن عندما تصبح الموسيقى 
نوعا من الإدمان يؤثر على خلايا عقل الإنسان 

فذلك يدفع نحو البحث والتمحيص.
ظهـــر فـــي الســـنوات الأخيـــرة مـــا يعرف 
بالمخدرات الرقمية، وهي عبارة عن  نوع خاص 
من الموســـيقى ذات التـــرددات المميـــزة والتي 
يعتقـــد أن لهـــا تأثيـــرا على درجة نشـــاط المخ 
واســـتقباله للألم والتحكم في الحالة النفسية 
للمستمع، وفق ما أشار إليه الموقع الإلكتروني 

مصحات علاج الإدمان من المخدرات.
وتعرف المخدرات الرقمية على أنها مقاطع 
موســـيقية يتم ســـماعها باســـتخدام سماعات 
الأذنين، بحيث يتم بث ترددات معينة في الأذن 
اليمنى على سبيل المثال وترددات أقل إلى الأذن 

اليسرى، وفق ما يعرف بتقنية نقر الأذنين.
مجلـــة  موقـــع  أورده  مقـــال  وأوضـــح 
وايـــرد الأميركيـــة المتخصصـــة في الشـــؤون 
التكنولوجية، تحت عنوان ”المراهقون يتعاطون 
المخـــدرات الرقميـــة للحصول على النشـــوة“، 
أن إقبال المراهقين والشـــباب في جميع أنحاء 
العالم على شـــبكة الإنترنت يزداد بشكل مطرد، 
وأرجـــع الفضل في ذلك إلى ملفات الموســـيقية 
”أم.بي3“ التي تمنحهم شعورا بالنشوة، والتي 
من شأنها أن تكون بمثابة الطريق المعبد الذي 

يؤدي بالمراهقين إلى الإدمان الفعلي.
لولايـــة  المحليـــة  القنـــاة  موقـــع  وأجـــرى 
تحقيقا حـــول ما يعرف  أوكلاهومـــا ”نيوز 9“ 
الإلكترونية)،  (الجرعـــات  ”إيه-دوزنغ“  باســـم 
وهـــو تطبيق يمكن مســـتخدميه من النفاذ إلى 
المتاجـــر الإلكترونيـــة التـــي توفـــر ”المخدرات 
الرقمية“. وذكر التقرير أن المســـؤولين يأخذون 

الأمر على محمل الجد.
وصرح مارك وودوارد المتحدث باسم إدارة 
مكافحة المخدرات والعقاقير، إلى ”نيوز 9“، أن 
”الأطفـــال يتزاحمـــون على زيارة هـــذه المواقع 
لمعرفة ما تحتوي عليه، لكن يمكنها أن تأخذهم 

إلى أماكن أخرى“.
ـــــغ“ (الجـــرعـــات  ـــــه-دوزن ويــتــضــمــن ”إي
الإلكترونية) ارتداء سماعات الأذنين والاستماع 
إلى موسيقى بصوت عال جدا، وهو ما يجعل 
المراهقون  ويستمع  بالنشوة.  يشعر  المستمع 
أو  ”غايتس  قطعة  مثل  الموسيقية  قطع  إلــى 
(بوابات الجحيم)، المتوفرة مجانا على  هايدز“ 
توفيرها  تم  قطعة  أول  وهي  اليوتيوب،  موقع 
يرغبون  الذين  أولئك  وبإمكان  مجاني.  بشكل 
”المخدرات“  على  مدمنين  إلى  يتحولوا  أن  في 
أن يقوموا بتحميل هذه المقطوعات الموسيقية 
التي  الآثــار  نفس  لها  بأن  البعض  يزعم  التي 

تحدثها الماريخوانا والكوكايين والأفيون.
وفي الوقت الذي لا تقدم فيه المخدرات التي 
يتم بيعها خلســـة في الشـــوارع أي توجيهات 
حول طرق الاســـتخدام، ينصح المســـتخدمون 
المحتملون للمخدرات الرقمية بشـــراء دليل من 
40 صفحة يتعلمون من خلاله كيفية بلوغ حالة 

النشوة من خلال الاستماع إلى الموسيقى.
 وذكـــر موقـــع ”نيـــوز9“ أن مدرســـة حـــي 
موســـتانغ في أوكلاهوما لم تأخذ التهديد على 
محمـــل الجد، ولكنها وجهت رســـالة إلى الآباء 
والأمهـــات تحذرهم مـــن جنون جديـــد. وذهب 
المربـــون إلى أبعد من ذلك، حيـــث قاموا بحظر 

اســـتخدام أجهزة آي بود (المخصصة لتخزين 
الموسيقى) في المدرســـة، على أمل منع الطلاب 
المتفوقين من أن يصبحوا شـــياطين للمخدرات 

الإلكترونية.
وأشـــار موقع ”فايس“ إلـــى أن العلماء في 
دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة أثاروا قضية 
منع ”المخدرات الرقمية“، والتي يقوم الشـــباب 
بتحميلهـــا عن طريق شـــبكة الإنترنـــت مقابل 

16.95 دولارا للقطعة وربما أقل من ذلك.
وفـــي تصريـــح لصحيفـــة ذي ناشـــيونال 
الإماراتية الناطقة بالإنكليزية أفاد د.ســـرحان 
المعيني، نائب مدير أكاديمية العلوم الشـــرطية 
في الشـــارقة، في وقت مبكر من عـــام 2012، أن 
الملفـــات الصوتية التي تعـــرف بـ“نقر الأذنين“ 
ينبغـــي التعامل معها مثل الحشـــيش وحبوب 

الهلوسة. وتستخدم طريقة ”نقر الأذنين“ بشكل 
يجعـــل المســـتمع يصل إلـــى درجـــة معدلّة من 
الإدراك، والتأمل أو اليقظة أو للمســـاعدة على 
النـــوم، ولكن العديد من منتجـــي التكنولوجيا 
يؤكـــدون أنهـــا تحاكـــي تأثير المخـــدرات على 
الدمـــاغ. ورغـــم عـــدم وجـــود أي دليـــل علمي 
لتأثيراتها على الدمـــاغ إلا أن الدكتور المعيني 
يعتقد أن ”المخدرات الرقمية“ تشكل خطرا على 

المجتمع.
وذكرت صحيفة ”غولف نيوز“ أن د. قاســـم 
عامر، رئيس قســـم الإحصاء مـــن مركز بحوث 
شرطة الشارقة، قال إن آثار ”المخدرات الرقمية“ 

ليست سوى أسطورة.
وأكـــد عامر عدم وجود أي دليل علمي حول 
الآثار السلبية للمخدرات رقمية أو حقيقة أنها 

تسبب أي شكل من أشكال الإدمان.
الإماراتيـــة  الصحـــة  وزارة  أن  وأضـــاف 
لا تعتبـــر المخـــدرات الرقميـــة أدويـــة حقيقية، 
موضحـــا ”أن الخطـــر الحقيقـــي للمخـــدرات 
الرقميـــة هو أن الشـــباب ســـوف يميلـــون إلى 

محاولة الحصول على أدوية مخدرة حقيقية. 

ــــــة المخدرات الرقمية وتأثيرها على الدماغ والحالة النفســــــية جدلا كبيرا بين  أثارت قضي
أشخاص يؤكدون حدوث جملة من التغيرات الفيزيولوجية بعد الاستماع لمقاطع موسيقية 
ــــــر المخدرات الحقيقية وحبوب  محددة، وآخرين يفندون ذلك ويســــــتبعدون محاكاتها لتأثي

الهلوسة ويحصرون الأمر في كونه مجرد دعاية ترويجية لا غير.

مســـتخدمي  ينصحـــون  الباعـــة 

المخدرات الرقمية بشـــراء دليل 

مـــن 40 صفحـــة يتعلمـــون مـــن 

خلاله كيفية بلوغ حالة النشوة

 ◄

المقاطـــع  يحملـــون  الشـــباب 

الموســـيقية عن طريق شـــبكة 

الإنترنـــت مقابـــل 16.95 دولارا 

للقطعة الواحدة

 ◄

موسيقى حتى النشوة
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للدعـــم  } القاهــرة - أطلـــق مركـــز ”حـــدود“ 
والاستشـــارات النوبـــي فـــي مصـــر أول قناة 
مجتمعيـــة ناطقـــة باللغة النوبيـــة على موقع 
يوتيـــوب تحمـــل اســـم ”نوبـــة تيوب“ لنشـــر 
اللغة النوبية والحفـــاظ على الموروث الثقافي 

والاجتماعي النوبي.
وقال محمد عزمـــي، رئيس الاتحاد النوبي 
العام بأســـوان ومديـــر القنـــاة، إن الهدف من 
إطلاق القناة الحفاظ على الهوية النوبية بعد 
أن اتجه بعض أهالي النوبة وخاصة الشـــباب 
إلى هجرة اللغة النوبية، وتمثل القناة محاولة 
للعـــودة إلى اللغـــة النوبيـــة للحفـــاظ عليها 

وتعريف الشعب المصري بمفرداتها.

وتبث جميـــع مواد وبرامـــج القناة باللغة 
النوبية مصحوبـــة بالترجمة من خمس لغات 
هي العربية والإنكليزية والفرنسية، والألمانية 
والبرتغالية، ويستمر البث لمدة ساعتين يوميا. 
ولا تهدف القناة المجتمعية الثقافية إلى الربح. 
وأعلـــن القيمـــون عليها أنه ســـتتم زيادة عدد 

ساعات البث خلال عام إلى 5 ساعات يوميا.
وقدمت قنـــاة نوبة تيوب منـــذ بداية بثها 
قبل شـــهر تقريبا، عدة حلقات تحكي فيها عن 
تاريـــخ بلاد النوبة وديانـــة أهلها، وعن القرى 
النوبيـــة وما يميـــز كلا منها وأبنـــاء كل قرية 
من المشـــاهير في المجالات المختلفة، وتتضمن 
الخارطـــة المســـتقبلية برامج خاصـــة بالمرأة 

النوبيـــة وبرامـــج ثقافيـــة ووثائقيـــة وأدبية 
وفنونا تراثية.

وتضـــم القنـــاة مجموعة من الشـــباب من 
أبناء النوبة وغير النوبيين من شـــباب وطلاب 
كليـــة الإعـــلام وتعتمد علـــى أدوات بســـيطة 
لنقل وتســـجيل المـــواد المذاعة، والتي تشـــمل 
مـــواد تعليميـــة وتراثية وإخباريـــة بمختلف 
اللغـــات وترجمتهـــا إلى النوبية بهدف نشـــر 
اللغة النوبية واســـتغلال التطور التكنولوجي 

وسرعة وصول المعلومة عبر الإنترنت.
ويعيـــش النوبيـــون فـــي أقصـــى جنوب 
مصر وتمتد قراهم إلى الســـودان، ويتحدثون 
اللغة الخاصة بهم والتي تنقســـم إلى لهجتين 

”الكنزيـــة“ و“الفيجيتـــه“، وواجه أهـــل النوبة 
عمليـــة التهجيـــر بعيـــدا عـــن نهـــر النيل في 
فتـــرة حكـــم الرئيـــس المصري الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر إبان بناء الســـد العالي عام 1963 

إلى مناطق خلف السد.
ويطالب السكان الأصليون منذ ذلك الوقت 
الســـلطات المتعاقبة بإعادة الأسر المهجرة إلى 
قراهـــا الأولـــى، أو فـــي مناطـــق محاذية لنهر 
النيـــل، فيما وصل بعض النشـــطاء في النوبة 
إلى المطالبة بالانفصـــال عن مصر، على الرغم 
من معارضـــة الكثير مـــن الأهالـــي وتأكيدهم 
أن مطالبهـــم تقتصر على العـــودة إلى قراهم 

القديمة.

} تونس - أعلنـــت جريدة لوموند دبلوماتيك 
في نســـختها العربية عن عودتها إلى تونس، 
البلـــد الـــذي انطلقت منه أول مـــرة عام 1988، 

وغادرته في عام 1998 إلى بيروت ثم باريس.
وقالت شركة النشـــر التونسية ”الصحافة 
في بيـــان ”تعود النســـخة العربية  الجديدة“ 
للوموند دبلوماتيك التـــي انطلقت من تونس 
إلى موطنها الأصلـــي لتحطّ الرّحال من جديد 
فـــي نقطـــة بدايتهـــا تونس“. وصـــدر الاثنين 
الماضي أول عدد للصحيفة الشـــهرية، بحسب 

مصدر بشركة النشر التونسية.
وأضافـــت الشـــركة أن هذه العـــودة تأتي 
”في ســـياق التحوّلات السياسية التي عاشتها 
تونـــس منـــذ 14 يناير 2011“ تاريـــخ الإطاحة 
بالرئيـــس المخلوع زين العابدين بن علي الذي 

كان يقمع حرية الصحافة والتعبير.
إطلاق  وتابعت أنه سيتم ”في أجل قريب“ 
نسخة إلكترونية من الشهرية ”من أجل تمكين 
القـــرّاء فـــي دول العالم العربـــي والمهجر من 
الاطلاع على الجريدة، وبداية من شهر يونيو 
2016، ســـتثرى لومونـــد دبلوماتيـــك بكراس 
عربـــي يعنـــى بمتابعـــة وبملاحظـــة وتحليل 
التحوّلات العميقة التي تعصف اليوم بالعالم 

العربي والإسلامي“.
وغـــادرت الصحيفة تونس فـــي عام 1998، 
بســـبب مناخ التضييق علـــى حرية الصحافة 
والتعبير في البلاد، وكان العالم العربي مركز 

اهتمام اســـتراتيجيا بالنســـبة إلـــى لوموند 
دبلوماتيـــك بالنظـــر إلى تداعيـــات التحوّلات 
السياســـية والجيوسياســـية التي تعيشـــها 
المنطقـــة على رســـم وتطوير السياســـات في 

العالم، وفق بيان شركة النشر.
وأضاف البيان ”ســـتواصل الجريدة تبنّي 
هذه الاســـتراتيجية خاصّة فـــي ظلّ التغيّرات 
التي تعيشـــها المنطقـــة منذ ســـقوط الأنظمة 

القديمة والمسار المتقلّب للانتقالات الحالية“.
وقالـــت مصادر تونســـية إن هـــذه العودة 
الشـــهرية  الجريـــدة  إدارة  ثقـــة  عـــن  تعبـــر 
ناضلـــوا  الذيـــن  المحاربـــين“  ”قدمـــاء  فـــي 
في تونس وخارجها من أجل بقاء الإصدار في 

أصعب الظروف. 
واختـــار هـــذا الفريـــق الدفاع عـــن القيم 
دبلوماتيـــك  للومونـــد  التحريـــري  والخـــطّ 

كمنبر لمختلـــف وجهات النظر حـــول المنطقة 
وإشـــكالياتها وذلـــك مـــن خـــلال الانخـــراط 
الفعلـــي فـــي ديناميكيـــة تحـــوّل اجتماعـــي 
تقطع مع الرأســـمالية المتوحّشـــة والليبرالية 

الجديدة.
وتنشر لوموند دبلوماتيك مقالات تحليلية 
وبحثية أعدّهـــا صحافيّون وباحثون وخبراء 
من شـــتّى دول العالم حـــول مواضيع متنوّعة 
على غرار الجيوسياســـية والعلاقات الدولية 
والثقافيـــة مـــن خـــلال البحـــث فـــي القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإعلامية.
ويذكـــر أنّ لومونـــد دبلوماتيك تأسســـت 
ســـنة 1954 على يد أوبار بـــوف ميري كملحق 
لصحيفـــة لومونـــد لتصبـــح اليـــوم الإصدار 
الشـــهري الفرنسي الذي يحتوي أكثر المقالات 
انتشارا في العالم، ويديرها سارج حليمي منذ 

مارس 2008 إلى الآن.
وتمتلك شـــركة لوموند 51 بالمئة من أسهم 
لوموند دبلوماتيك ولها هيئة تحرير مســـتقلّة 
وتدار من خلال مؤسسة منفصلة عن لوموند. 
فـــي بداياتهـــا، كانـــت موجّهة إلـــى ”الدوائر 
الدبلوماسية والمنظمات الدولية“ وقد تأسست 
إثر الحرب العالمية الثانية بمبادرة من فرنسوا 
هونتي الصحافي والقنصل الفرنسي السابق 
بكلّ من المجر وسويسرا لتتخذ بداية من سنة 
1973 توجها مناهضا للعولمة تحت إدارة كلود 

جوليان.

الصحافيـــة  الحريـــات  تتدهـــور   - لنــدن   {
فـــي أنحـــاء مختلفـــة مـــن العالـــم، وتتأرجح 
اســـتقلاليتها بصورة مقلقة، مما يؤثر بصورة 
مباشرة على الديمقراطية، حيث تشكل شفافية 
ويقظة الصحافة الحرة المســـتقلة أهمية بالغة 
للديمقراطية، كما تعمل كسلاح قوي ضد قوى 
تتراوح بين الفســـاد وممارسات العمل الرديئة 
التـــي تقـــوض الازدهـــار الاقتصـــادي. والأمر 
ببســـاطة أن بناء اقتصاد أفضل وأقوى وأكثر 
نشـــاطا أمر غير ممكن في غياب صحافة عالية 

الجودة.
وتواجه اليوم الصحافة تهديدات متزايدة 
تحولت إلى هجمات شرســـة، مـــن قبل أطراف 
متعـــددة بما فيهـــا القيـــادات الحكومية، وفي 
النتيجة، تتراجع قدرة الصحافة الاستقصائية 
الذكـــي  والتحليـــل  الحقائـــق  تقـــديم  علـــى 
للاتجاهـــات الاقتصادية وأنشـــطة الأعمال في 
وقت يتســـم باشـــتداد الحاجة إليهما أكثر من 
أي وقـــت مضى. بحســـب تقرير للوســـي بي. 
لاستشـــارات  التنفيذية  الرئيســـة  ماركـــوس، 
فينشـــر ماركـــوس، علـــى موقـــع بروجيكـــت 

سنديكيت.
وتقول ماركوس، ”يتمثل أحد المشـــاكل في 
المصاعـــب التي تواجهها الشـــركات الإعلامية 
في دعـــم الأبحـــاث طويلة الأمـــد التي تحتاج 
إليهـــا عادة التقارير الدقيقـــة، نتيجة للتراجع 
الشـــديد في الإعلانـــات المطبوعـــة“. ولكن من 
خلال تحديد وطرح القضايا التي قد تؤثر على 
الأجندات السياســـية والحياة العامة لسنوات 
قادمـــة، فإن تأثير مثل هذا العمل الصحافي قد 

يكون هائلا.
وفي عام  2012  قدمت وكالة رويترز تحقيقا 
تطلب عِدة أشـــهر من البحـــث الدقيق، والذي 
تناول مخطط ســـتاربكس للتهـــرب الضريبي، 
وقـــام الصحافي توم بيرجن بتحليل ســـنوات 
من الوثائـــق المعقدة لكي يكتشـــف، ويشـــرح 

التفاصيـــل حـــول كيفية تحايل الشـــركة على 
الضرائب المحلية في البلدان التي كانت تزاول 

فيها أعمالها.
وأفضى تحقيق بيرجـــن إلى نتائج مدوية 
لا يزال صداها يتردد في مختلف أنحاء العالم 
اليـــوم، مع خضـــوع شـــركات أخـــرى عديدة 
متعددة الجنســـيات للتدقيق والتمحيص، لكن 

مثل هذا النوع من البحث يكلف مبالغ كبيرة.
ويضمـــن نمـــوذج التمويل توفيـــر المنفعة 
العامة الحيوية، بيد أنه يصبح بلا جدوى في 
مواجهة القمع السياسي، الآخذ في التزايد في 
مختلف أنحاء العالم. ففي بداية شـــهر مارس، 
علـــى ســـبيل المثـــال، أغلقت حكومـــة الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان الصحيفة الأعلى 
توزيعا فـــي تركيـــا، صحيفة زمـــان، وأطلقت 
قوات الأمن القنابل المســـيلة للدموع والطلقات 

المطاطية على المحتجين خارج مقر الصحيفة.
 وكانـــت قضيـــة صحيفة زمان جـــزءا من 
المناقشـــات التـــي دارت بـــين رئيـــس الوزراء 
التركـــي أحمد داودأوغلو والعديـــد من القادة 
الأوروبيين، بمـــا في ذلك المستشـــارة الألماني 
أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو 
رينزي، والرئيس الفرنســـي فرانسوا هولاند، 

عندما التقوا مؤخرا لمناقشة أزمة اللاجئين.
ويتعـــين على قادة العالم أن يســـتمروا في 
تنـــاول مثل هذه الأمور بصراحـــة وعلى الملأ، 
وأن يكونوا شديدي الصلابة في دعمهم لحرية 
الصحافة في بلدانهم، لأن مثل هذه السلوكيات 
الرســـمية تشـــير إلى بلد يتراجع إلى الوراء، 

وتدمر الإبداع والنمو.
 وتبرز ماركـــوس الصين كمثال آخر، وهي 
الدولـــة صاحبة ثاني أكبـــر اقتصاد في العالم 
والمصـــدر الرئيســـي للصناعـــة والاســـتثمار 
العالميـــين، والتي تنفي وجـــود أي ارتباط بين 
حريـــة الصحافـــة والنجاح الاقتصـــادي. ومع 
هذا فإن الدرس الجوهري المستفاد من ارتفاع 
التقلبـــات المالية التي بـــدأت الصيف الماضي 
هـــو أن المعلومات التي تســـيطر عليها الدولة 
هـــي غالبـــا معلومات غيـــر دقيقـــة. ويبدو أن 
المستثمرين بدأوا يقدرون المخاطر المترتبة على 
ممارســـة العمل التجاري في بيئـــة اقتصادية 

وتجارية لا يمكنهم فهمها بشكل كامل.

 وتحجب الســـلطات بشكل روتيني العديد 
من المواقع الإخبارية الأجنبية، من بي بي سي 
إلى رويترز. وفي عام 2012، حجبت الســـلطات 
موقـــع صحيفة نيويورك تايمز في الصين بعد 
تقرير نشرته الصحيفة مفاده أن عائلة رئيس 
الـــوزراء الصيني آنذاك وِن جيا باو تســـيطر 
علـــى أصول لا تقل قيمتها عن 2.7 مليار دولار 

أميركي.
 ويذكـــر تقريـــر ماركـــوس الـــذي ترجمه 
إبراهيـــم محمد علـــي، أنه على نحـــو مماثل، 
لا تســـتطيع المنظمـــات الإعلامية الأجنبية في 
الكثيـــر مـــن الأحيـــان التحقيق بحريـــة ودقة 
فـــي أعمـــال الشـــركات الصينية وأنشـــطتها 
الاقتصادية. وقد اضطرت أورســـولا جوتييه، 
مراســـلة صحيفة ”لو أوبس�(المعروفة سابقا 
باســـم لو نوفيل أوبســـرفاتور)، إلـــى مغادرة 

الصين فـــي عـــام 2015 بعد رفض الســـلطات 
تجديـــد تأشـــيرتها. وهي ليســـت الصحافية 
الغربيـــة الوحيدة التي يتـــم ”تحييدها“ بهذه 

الطريقة.
 وتوجـــد دول أخـــرى لا تحظـــى بالقـــدر 
الواجـــب مـــن الاهتمـــام. فقـــد ســـجل ترتيب 
أنـــدورا، إحدى دول المـــلاذات الضريبية، على 
مؤشـــر حرية الصحافة العالمـــي هبوطا حادا 
في عام 2015، لأن الصحافيين لا يســـتطيعون 
بســـهولة تأمين الحصول علـــى المعلومات عن 

البنوك العاملة هناك.
وتطول قائمة الدول حيث حرية الصحافة 
محدودة أو تحت التهديد، من أفريقيا والشرق 
الأوســـط إلـــى روســـيا وأغلـــب الجمهوريات 
الســـابقة الأخـــرى، وحتى الولايـــات المتحدة 
تشهد إشارات مثيرة للقلق، مع حرص المرشح 

الأوفر حظا للانتخابات الرئاســـية من الحزب 
الجمهـــوري، دونالـــد ترامـــب، علـــى توجيه 
انتقادات شـــديدة، بل والتحريض على العنف 
وفقا لبعض المصـــادر، ضد الصحافيين خلال 

أنشطة حملته الانتخابية.
وتـــرى ماركوس أنـــه من المثيـــر للإزعاج 
الشـــديد أن ترامب قال إنه يعتـــزم إذا انتخب 
رئيســـا للبلاد أن يغير قوانين التشـــهير على 
النحـــو الذي من شـــأنه أن يشـــكل خطراً على 
مبـــادئ حريـــة التعبير المنصـــوص عليها في 

التعديل الأول لدستور الولايات  المتحدة.
وتبقـــى الحقيقة الواضحـــة أن الصحافة 
النشـــطة المســـتقلة تقـــدم المنفعـــة العامـــة، 
والشفافية هي التي تجعل المساءلة السياسية 
والاقتصادية ممكنة فـــي عالَم متزايد التعقيد 

والتخصص.
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ميديا

الصحافة الحرة أحد الضمانات للازدهار الاقتصادي

الصحافة الورقية ماتزال تناضل

تعتبر الصحافة المستقلة الحرة سلاحا في الأنظمة الديمقراطية، يساهم في مواجهة قوى 
ــــــه العديد من الأنظمة حفاظا  الفســــــاد التي تقوض الازدهار الاقتصادي، وهو ما تتجاهل

على مكاسب سياسية معينة.

إطلاق أول قناة باللغة النوبية على الإنترنت

«لوموند دبلوماتيك} تعود إلى موطنها الأول تونس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تنظم الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان ندوة بعنوان ”قراءة حقوقية 

وقانونية لمشروع قانون الصحافة 
والنشر“، الجمعة 18 مارس الحالي، 
بمشاركة نقيب الصحافيين عبدالله 

البقالي، وتأتي هذه الندوة بعد 
إحالة الحكومة مؤخرا مشروع قانون 

الصحافة والنشر على المؤسسة.

◄ كشف مهرجان الخليج للإذاعة 
والتلفزيون في دورته الرابعة عشرة، 
عن وجود 1294 قناة فضائية عربية، 

أغلبها مملوك للقطاع الخاص بنسبة 
87 بالمئة، وتمثل القنوات الشاملة 

نسبة 25 بالمئة منها، في حين تأتي 
القنوات المتخصصة ثانيا.

◄ أغلقت الحكومة الماليزية موقع 
”ماليزيان إنسايدر“، الإخباري الرائد 
في ماليزيا عقب تقديمه تغطية نقدية 
عن رئيس الوزراء نجيب عبدالرازق، 

تتهمه باستغلال منصبه للحصول 
على تمويل أحد مشاريع التنمية.

◄ عقدت لجنة تحكيم جائزة فئة 
”الصحافة الذكية“ اجتماعا الثلاثاء 

لتقييم الأعمال المتقدمة للمنافسة 
على الجائزة لاختيار ثلاثة مرشحين 

للفوز ثم رفع نتائج التقييم إلى 
مجلس إدارة الجائزة لاعتمادها 

تمهيدا لاختيار الفائز، والذي سيعلن 
عنه خلال حفل توزيع ”جوائز 

الصحافة العربية“ في 11 مايو 2016.

◄ تنوي تونس إطلاق أول قناة 
تلفزيونية دينية للمساهمة في 

تعزيز جهود الدولة لمكافحة التطرف 
والإرهاب، وأفاد مصدر بإدارة 

الإعلام والاتصال في الوزارة بأنه 
يجري الإعداد لمشروع قناة عامة 
تعنى بالدين سيتم عرضه قريبا. 

باختصار

[ دعم الأبحاث طويلة الأمد يصطدم بتراجع الإعلانات [ الشفافية تجعل المساءلة السياسية والاقتصادية ممكنة
اقتصاد أفضل وأقوى غير ممكن في غياب صحافة عالية الجودة

«المصادقـــة علـــى قانون الحق في النفـــاذ إلى المعلومة بتونس يعتبر خطـــوة مهمة في اتجاه 

دعم حرية التعبير وترسيخ قواعد الشفافية وتنفيذ التزامات تونس الدولية». 

سلوى غزواني
مديرة مكتب منظمة المادة 19 بتونس

«الطاقات المبدعة دائما تجد في التحدي ميزة إيجابية تصقل بها قدرتها على التجديد والابتكار، 

وهذا ما لمسناه من الأعمال المشاركة في جائزة الصحافة العربية خلال هذه الدورة».

منى غانم المرّي
الأمين العام لجائزة الصحافة العربية

لوسي بي. ماركوس:

يتعين على قادة العالم أن 

يكونوا شديدي الصلابة 

في دعمهم لحرية الصحافة 



} بغــداد - أثار إعـــلان وزارة الدفاع العراقية 
عن قانون التجنيد الإلزامي، ضجة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأطلـــق ناشـــطون وإعلاميـــون عراقيون 
حملة واسعة على الشبكات الاجتماعية لرفض 

قانون الخدمة الإلزامية.
وكان التعليـــق الأكثر انتشـــارا ”أوجدوا 
لـــي وطنـــا وطالبونـــي بالالتحاق بجيشـــه“، 
في إشـــارة إلى الاحتلال الإيراني والداعشـــي 

للعراق والطائفية التي تعصف به.
ورفض معلقون تأدية الخدمة العســـكرية 
فـــي وقـــت تتصاعـــد فيـــه الاتهامـــات لقوات 
الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي 
المســـاندة له بارتكاب جرائم إبادة جماعية في 

البلاد.
وأسست قوات الحشـــد الشعبي بناء على 
فتـــوى المرجع الديني الشـــيعي آيـــة الله علي 
السيســـتاني، القاضيـــة بالجهـــاد الكفائـــي، 
وتطـــوع عشـــرات الآلاف مـــن الشـــيعة فـــي 

صفوفها، وكانت غطاء قانونيا للميليشيات.
وعلـــق أحدهم علـــى فيســـبوك ” التجنيد 
الإلزامي سنّة الدكتاتوريات والطغاة، ومحرقة 
جديـــدة وعـــودة ميمونة إلى ســـلطة الضابط 
والعريف والرشاوى“. وقال ناشطون ”نرفض 

أن نخدم في جيش يقتلنا“.
وكتـــب حســـاب عراقـــي علـــى تويتر في 
سلســـلة تغريـــدات ”إقـــرار قانـــون التجنيد 

الإلزامـــي في العـــراق جريمة في حق 
يعاني  الـــذي  العراقي  الشـــباب 

بمســـتقبل  ويحلـــم  الفقـــر 
الإنسان  حقوق  فأين  زاهر، 
مـــن ذلـــك“، مضيفـــا ”من 
مخاطر التجنيد الإلزامي، 
حمـــل  الشـــباب  تعليـــم 
الســـلاح مما يـــؤدي إلى 
يقتل  مســـلح  جيل  إنشاء 

الناس في الشـــوارع لأتفه 
الأسباب“، مؤكدا ”قد يؤدي 

ذلك إلى حرب طائفية بســـبب 
عدم تقبـــل الآخر وعـــدم القبول 

بأفكار وحـــروب الحكومة وأحزابها 
وميليشياتها“.

وكتب هشام الهاشمي على فيسبوك ”ليس 
بالحل الواعـــي لتفعيل المواطنـــة والمصالحة 
بين شـــباب الشعب العراقي، الخدمة الإلزامية 
هي باب من أبواب الفســـاد ومفاســـدها أكثر 
مـــن منافعهـــا، وإذا كان ولا بد فخدمة إلزامية 

بحســـب الطـــوارئ، (...) أنا مؤمـــن بأن فتح 
البـــاب للتجنيـــد الطوعـــي دون تمييز يعطي 
ثمـــاره المرجـــوة إذا تم التعامـــل معه بمهنية 
بعيـــدا عـــن المحاصصـــة، وأنا مؤمـــن أيضا 
بأن الأمان والســـلام ســـوف لن يتحققا 
باستعدادنا الدائم لحمل السلاح، 
بل لا بد من دعم آليات المواطنة 
وثقافة التعايش والتسامح“.
يذكر أن قانون التجنيد 
الإلزامي لم يـــأتِ من فراغ 
فمنذ عـــام طرحـــت بعض 
فـــي  السياســـية  الكتـــل 
مشـــروعا  العراقي  البرلمان 
لقانـــون الحـــرس الوطنـــي 
(الأنبار  الساخنة  للمحافظات 
وصلاح الدين والموصل وديالى) 
يقضي بتشكيل قوة ”سنية“ من أبناء 
تلـــك المحافظات. وعارضت الكتل السياســـية 
المدعومـــة مـــن إيـــران إقرار قانـــون ”الحرس 
لتطرح مشـــروع قانـــون ”التجنيد  الوطنـــي“ 
كبديـــل عنه في محاولـــة للالتفاف  الإلزامي“ 

عليه حسبما يرى سياسيون عراقيون.
وشـــهد القانون خلافات واسعة بين الكتل 

السياسية منذ أكثر من عام.

ويقترح معلقون ”الأفضـــل أن يكون هناك 
جيـــش محترف قليـــل العدد، ولكـــن التدريب 
والتســـليح يمتازان بالمهنية والخبرة كما في 

سائر دول العالم المتحضر“.
وأكد معلقون ”لا وألف لا، لن نخدم ســـراق 
ثروات البلاد فيما ينامون مع أبنائهم رغدا“.

ناشـــطون آخرون على فيســـبوك أكدوا أن 
التجنيد الإلزامي ”فرصة للحصول على أموال 
طائلة لســـد العجز في الموازنـــة، ما يعني أن 

الفقراء سيكونون ضحية في كل الأحوال“.
 وشـــرح معلـــق ” التجنيـــد الإلزامـــي قرار 
لشـــفط ما تبقى مـــن أموال أصحـــاب الحالة 
الماديـــة الجيدة حتى يعفوا مـــن الخدمة.. أما 
أنت أيها الفقيـــر لا مكان لك إلا جبهات القتال 
وســـوف تقتل وتدفن في النجف الأشـــرف كي 
يبقـــى الحرامية على عروشـــهم فـــي المنطقة 

الخضراء“.
يذكر أن تاريخ الجيش العراقي يرجع إلى 
عام 1921، حيث تأسَست أولى وحَدات القوات 
المســـلحة خلال الانتداب البريطانـــي للعراق 
آنذاك، وبعد الغـــزو الأميركي عام 2003 أصدر 
الحاكـــم المدني للعراق بـــول بريمر قرارا بحل 
الجيش، فأعيد تشـــكيل الجيش وتسليحه من 

جديد، مع إلغاء الخدمة الإلزامية.

ويحتل الجيش العراقي المرتبة 112 عالميا 
بحسب موقع (globalfirepower)، عام 2015.

ويصر معلقون ”لا بد أن يتم تطبيق قانون 
الخدمـــة الإلزامية على أبناء المســـؤولين أولا 

وألا يقتصر على أبناء شعبنا الصابر“.
وتســـاءل معلـــق ”التجنيـــد الإلزامي هل 
سيشـــمل أبناء المراجع والمرجعية العليا؟ هل 
سيشمل خطباء المنابر وأولادهم؟ هل سيشمل 
أبناء الأحزاب الإســـلامية؟ هل سيشـــمل عمار 

الحكيم أو ولده؟“.
الدفـــاع  وزارة  مـــن  تســـريبات  وكشـــفت 
العراقية في بغداد أن ”قانون التجنيد الإلزامي 
يقضـــي بتأدية العراقيين للخدمة الإلزامية في 
الجيـــش العراقي بدءا من عمر 19 عاما وحتى 

45 عاما“. 
ويصر معلقون على ضرورة التحاق عمار 
الحكيم (44 ســـنة) ومقتدى الصدر (43 ســـنة) 
بالخدمة العســـكرية أولا. وسخر معلق ”إعفاء 
عمـــار الحكيم مـــن التجنيد الإلزامي بســـبب 
احتســـاب قتاله مـــع الجيـــش الإيراني خدمة 

عسكرية له“.
وانتهـــى معلقون إلـــى نتيجـــة ”  التجنيد 
الإلزامي هـــو خدمة العلم العراقـــي، في دولة 

وصل فيها الفساد إلى أعلى من العلم“.
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@alarabonline
حملة واسعة على الشــــــبكات الاجتماعية 
ــــــة الذي  لرفــــــض قانون الخدمــــــة الإلزامي
تســــــتعد وزارة الدفــــــاع العراقية لإقراره. 
وقال ناشطون ”نرفض أن نخدم في جيش 

يقتلنا“.

} واشنطن – نجحت ثلاث طالبات أميركيات، 
من أصـــل ســـيريلانكي، عبر ”لعبة بســـيطة 
في إيصال حملتهـــن الإلكترونية  بالكلمـــات“ 

إلى العالم.
تحوّلت حملـــة unfairandlovely# في وقت 
قصير جدا إلى حديث الشـــبكات الاجتماعية 
حول العالم واستحوذت على اهتمامهم، فيما 
حقق الهاشـــتاغ الذي يحمل اســـمها انتشارا 

واسعا على تويتر.
 Unfair & Lovely مشروع الصور حمل اسم
وهو مســـتوحى من كـــريم التفتيـــح الهندي 

الشهير Fair & Lovely (موحّد وجميل). 
يذكـــر أنّ كلمـــة Unfair بالإنكليزيـــة تعني 

غـير عادل.
وفـــي هـــذه الحملـــة الافتراضية، ينشـــر 
أصحـــاب البشـــرة الداكنـــة صورهـــم علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مـــع تعليقات 
بســـيطة تعبّر عـــن آرائهم في هذه المســـألة، 
ما ولّد نقاشـــات جدية عبر تويتر وفيســـبوك 

وإنستغرام.
وتقول مغردة:

وتتساءل أخرى:

وعادة ما تربط الدعايات لكريمات التفتيح 
”بـــين الثقة بالنفس والبشـــرة الفاتحة!“ فهذه 
البشـــرة ـــــ علـــى حـــد قولهاـــ تســـاعد المرء 
على اجتيـــاز الصعوبات والتقـــدّم في العمل 
والدراســـة والحصـــول علـــى شـــريك الحياة 
المناســـب، وبالتالي تحســـين مستوى الحياة 

عموما. 
وقالت هذه المعلقة على فيسبوك:

وتســـرد هـــذه الفتـــاة التي درســـت علم 
الاجتماع تجربتها مع كريمات التفتيح:

يذكـــر أن الحملـــة هدفها أيضـــا محاربة 
التمييـــز على أســـاس اللـــون، ونقص تمثيل 

الملونين في الإعلام.
وتقول الطالبـــات ”أردنـــا أن نبدأ حوارا 

حول الموضوع، وأعتقد أنّنا نجحنا“.

التجنيد الإلزامي في العراق: أوجدوا لنا وطنا أولا
} لــوس أنجلــس – اختـــارت لجنـــة الإنقـــاذ [ حملات إلكترونية تطالب بتجنيد عمار الحكيم ومقتدى الصدر

أشـــهر  أحـــد  شـــعبية  اســـتثمار  الدوليـــة 
لجمع  المسلســـلات الأميركية ”لعبة العروش“ 

تبرّعات للاجئين السوريين.
الإعـــلان عن حملـــة ”الإنقاذ لا حـــدود له“ 
جـــاء من خلال فيديو (١:٤٤ د) نشـــرته اللجنة 
علـــى قناتها علـــى يوتيوب، وروّجـــت له على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عبر هاشـــتاغ 

 .RealmToTheRescue#
يظهـــر نجـــوم المسلســـل لينـــا هايـــدي، 
ومايســـي وليامز، ونيكولاي كوســـتر والدو، 
وسوفي ترنر، وجون برادلي ويست، وكاريس 
فان هوتن فـــي الفيديو تباعـــا، ليصفوا حال 

أكثر من ١٦ مليون لاجئ حول العالم.
فـــي النـــص الترويجـــي للفيديو، نشـــرت 
”لجنة الإنقاذ الدولية“ نصـــا مقتضبا توضح 
فيـــه أنّ الصراعات تجُبر الملايـــين من الناس 
على الفرار من منازلهم ”هؤلاء يكافحون للبقاء 
والتعافـــي. لكنّهم ينبغي ألا يكافحوا وحدهم. 
من المهم أن نتحد لمســـاعدتهم“. ودعت الناس 

إلى الانضمام لـ”إحداث التغيير الحقيقي“.
في الفيديـــو تحدث الممثلون عن المأســـاة 
التي تعـــم دولا عدة ”نـــزوح جماعي، الملايين 
يفرون من الحرب والدمار والمجاعة. ١٦ مليون 
نـــازح حول العالم. كل شـــهر يفرّ مئات الآلاف 
من منازلهم. لاجئون، وعائلات، وأطفال… كلّهم 
يعانـــون للبقاء علـــى قيد الحيـــاة“، مضيفين 
”مـــاذا ســـتفعل لتحمـــي حياتـــك وعائلتـــك 
ومستقبلك؟ يمُكنك المساعدة“. ثم يشيرون إلى 
أنّه ”في ســـوريا فقط، بعد خمس ســـنوات من 
الحرب، فر نصف الشـــعب، أكثر من ١١ مليون 
شخص، وهو تقريبا مجموع عدد سكان لندن 

وباريس“.
وتغيث لجنة الإنقاذ الدولية ”أكثر من ثلاثة 
ملايـــين شـــخص، وتعمل جاهدة في ســـوريا 
والعراق ولبنـــان والأردن وصربيا واليونان، 
وتســـاعد الآلاف من العائلات التي لجأت إلى 

الولايات المتحدة لتبدأ بناء حياتها“.
مـــع اقتـــراب الفيديو مـــن نهايتـــه، يقول 
الممثلون ”حان الوقت لتســـاعد على إيصالهم 

إلى برّ الأمان. أرجوك تبرّع الآن“.
للحملة الجديدة موقع إلكتروني ويحتوي 
ســـيلا مـــن المعلومـــات متعـــددة الوســـائط، 
والمتعلقـــة بواقـــع اللاجئين. جمـــع التبرّعات 
ســـيتم من خـــلال موقـــع Omaze المتخصص 
في هـــذا الجانب، وسيســـتمرّ حتى الخامس 
من أبريل المقبل. يمكن للنـــاس التبرّع بمبالغ 
صغيرة بدءا من عشـــرة دولارات أميركية، مع 
إمكانية حصولهم على هدايا، فضلا عن فرصة 
الســـفر إلى لـــوس أنجلس لمشـــاهدة العرض 
الأوّل للحلقة الأولى من الجزء السادس في ٢٤ 

أبريل ولقاء نجومه.
حصـــد فيديـــو الحملـــة حوالـــي ١٦٠ ألف 
مشـــاهدة علـــى يوتيوب وعبّر أكثـــر من ٧٠٠٠ 
مشاهد عن عدم إعجابهم به، ربمّا لربط قضيّة 

اللاجئين بعمل دعائي لمسلسل.

{لعبة العروش} في صف 
اللاجئين السوريين

أكـــد فايز العتيبي المتحدث الرســـمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الســـعودية أن الهيئة حجبت خلال عامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٤، أكثر من ٦٠٠ 
ألف رابط إباحي. وقال إن {نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ينص على معاقبة كل شـــخص يرتكب مخالفة إنشـــاء أو ترويج المواقع الإباحية في 

المملكة، بالسجن خمس سنوات، وبغرامة ٣ ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين}.
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أحتقر نفسي أني عربي اذا وجدت
 أدباء ودكاترة متابعينهم في أحسن 

الأحوال ٥ الأف بينما عاهرات 
وعاهات برامج التواصل متابعينهم 

في أسوأ الأحوال ١٠٠ ألف!

وكما قال قبل خمس سنوات:
"كل نصر تستبقه أحداث مأساوية".
 #خروج_محمد_بن_الذيب

قولوا للناس الحلوة إنهم حلوين، 
شجعوا من عندهم مواهب 

حتى تروا إبداعهم، 
لا تغتالوا الأشياء الجميلة

داخل الناس.

"تونسي يرفض تسلّم جثة ابنه ويطلب 
العفو من الشعب لأنه ”أنجب هذا 

الإرهابي“.
صعبة الأبوة حين تخسر ذريّتها

مرّتين في آن!

كان هناك بخاخات للحشرات
 ومع التقدم صار عندنا بخاخات

 للجن والحسد...
العالم يبتكر ويخترع

ونحن ندور في فلك التخلف!
دجل.

"تويتر لم يعلّم الناس السفالة،
لكنه شجّع على المجاهرة بها
بعد أن أدرك كل سافل أنه ليس

 وحيداً في هذا الكون".
انتهى.

سيارته من الغرب، جواله من الغرب
وشماغة من الغرب، وسرواله من الغرب
وحذائه من الغرب، ويقضي اجازته عند 

الغرب.. ويحذر 
من #تغريب_عمل_المرأة.

معرض الرياض للكتاب

الجامعة العربية تبحث لها عن شعار؛
احد الظرفاء اقترح شعار ساعة 

رولكس!
لأنها لا تقدم ولا تأخر.

يغض النخبوي السعودي "الطرف" 
عن معتقلي الرأي ولا يملك الشجاعة 

للمطالبة بإطلاق سراحهم.
والسبب مثلما يقول السوريين "ملّ 

الفم تستحي العين".

ارتفاع حجوزات السعوديين إلى ٨٠ ٪ 
ودبي الوجهة الأولى.

  - تكرار سنوي لا جديد بل مع نمو 
سنوي.. لا شيء يؤثر على السفر 

والسياحة... أصبح أولوية!!

في ما مضى كانت الأغلبية أميين، 
ولم يكن هناك قتل على الهوية، اليوم 

الغالبية يحملون الشهادات
ويقتلون بعضهم!

التعليم السيء أخطر من الجهل.

تتتابعوا

@Yogarajah

”تعرضت لمواقف مزعجة كثيرة بسبب لوني. 
ــــــاك من رماني مــــــرّة ببالون يحتوي على  هن
مبيّض. حوادث كهذه مهينة جدا. شــــــعرت 

بأنّني هشّة“.

”

Unzanzua

”بعــــــض الحكومات أو الحمــــــلات الخاصة 
ــــــذار في هذا الصدد  أطلقت صافرات الإن
بسبب الضرر الذي يلحق الصحة النفسية 
والجســــــدية للمرأة. ولكن لا شــــــيء قد بلغ 

مستوى هذه الحملة من الكفاءة“.

”

Mirusha

ــــــة اجتماعية، أتذكر  ــــــح عامل ”أردت أن أصب
ــــــض على الجلد واليدين  بوضوح ألم التبيي
حتى يجعلني مقبولة أكثر، كان ذلك بسبب 
المعايير الثقافية والجمالية المتبعة، استمعت 
للآخرين وهم يقولون إنني ســــــأكون أجمل 
ــــــر، كان من الســــــهل إقناعي في ذلك  بكثي
الوقت، كنت أعتقد بصدق أنه هو الشــــــيء 

الصحيح الذي ينبغي عمله“.

”

@Gbeautyblog

 unfairandlovely# ــــــة ”هل يمكــــــن لحمل
حقا تغيير المواقف المتفشية منذ قرون في 

المجتمعات“.

”

أن

  التجنيد الإلزامي 
في العراق هو خدمة 

العلم العراقي، في دولة 
وصل فيها الفساد أعلى 
من العلم، وفق معلقين

جيش يقتلنا



} مسقط - تعد صناعة الشباك البحرية (غزل 
الليخ) من الحرف اليدوية التقليدية العمانية 
التي مارســـها الصياد العماني منذ ســـنوات 
طويلة لصيد الأســـماك، ومازالت تمارس حتى 

الآن في مختلف مناطق الساحل العماني.
والغزل يعتبر من الأدوات الأساســـية التي 
يستخدمها الصياد الحرفي في صيد الأسماك، 
وهو عبارة عن شبكة متعددة الفتحات تصنع 
بواســـطة خيوط من النايلون أو القطن مقواة 
بحبل يؤطرها، وتختلف ســـعة هذه الفتحات 
وســـمك الخيـــط تبعا لنـــوع وطريقـــة الصيد 

ونوعية الأسماك المراد صيدها.
ويقـــول الغيثـــي صاحب ورشـــة صناعة 
شـــباك الصيد البحري ”إن شباك صيد السمك 
تصنع من خيـــوط الغزل، وهي مـــن النايلون 
والقطن القوي، وقد كانت تصنع محليا ويقوم 
بحياكتها الرجال المهـــرة، وهي اليوم تجلب 
من الهنـــد وكوريا“، مشـــيرا إلـــى أن فتحات 
الشـــباك تتوســـع بحسب حجم الســـمكة وأن 
طـــرق الصيد بها تتعدد وتختلف مســـمياتها 

وفقا للموسم والشباك.
وتستخدم شـــباك الغزل في جميع مناطق 
السلطنة بشـــكل واسع وتعرف بأسماء عديدة 
حســـب اســـتخدامها في الصيد منها (شباك 
الهيال، وشـــباك المنصب، وشـــباك الضغوة، 
وشـــباك الحوي أو التحويط ، وشباك الغل)، 
حيث تتـــم طريقـــة الصيد بشـــباك الغزل عن 
طريـــق قـــوارب الصيد الســـاحلي أو الحرفي 
الذي طرأت عليه فـــي الآونة الأخيرة تطورات 

حديثة.
شـــروط  لهـــا  الشـــباك  هـــذه  وصناعـــة 
ومواصفات كأن يكـــون الصانع صيادا ولديه 
خبرة كافية وقياس محدد بأصناف الأســـماك، 
والمهـــارة فـــي صنع فتحـــات الشـــباك التي 
تستلزم أن تكون ذات قياس متساو،  ويوضع 
في أســـفلها الرصاص أو المساو (وهو الوزن 
المثبت أسفل الشباك ويصنع بمادة اسمنتية 

ممزوجة برمال البحر).
ويقول عبداللـــه بن محمـــد المقبالي، إنه 

يمارس مهنة صناعة الشباك منذ نحو خمسة 
عقود، مؤكدا أن كل من يعمل في حرفة صناعة 
شـــباك الصيد من الطبيعـــي أن يكون صيادا 
ماهرا، وعلى العكس ليس كل صياد يستطيع 

أن يصنع الشباك.
ومن أنواع الشباك البحرية التي تستخدم 
في صيد الأسماك في السلطنة، والتي تختلف 
كل نوعيـــة حســـب اســـتخدامها وأحجامهـــا 
وتكـــون وفـــق مواصفـــات ومســـافات معينة 

نجد“شباك الهيال“. 
وقد استخدم الصيادون هذه الطريقة بعد 
تطـــور قـــوارب الصيد في الســـبعينات، وهي 
عبارة عن مجموعة من الشـــباك الخيشـــومية 
الموصولة ببعضها البعض وممدوده بشـــكل 
طولـــي وتســـتخدم فـــي اصطيـــاد الأســـماك 
وأحجامهـــا  أنواعهـــا  بكافـــــة  الســـطحيه 

المختلفة.
وتتـــم عملية الصيـــد بهـــذه النوعية ليلا 
حيث يربط طرف مـــن الليخ بالقارب والطرف 
الآخر يترك لتحركه التيارات البحرية حســـب 
حركة الرياح، وهنـــاك طريقة أخرى وهي ترك 
الشـــباك في عرض البحر دون ربطها بالقارب 
تتحرك مع حركـــة التيارات البحرية، وتنصب 
عليهـــا ســـارية حديدية بطـــول ثلاثـــة أمتار 
وعليها علم ومصباح ليلي ليتمكن الصياد من 
رؤية الشباك في الصباح الباكر، ويطلق عليها 
محليا اســـم (الغيوبي) ويتم جمع حصيلتها 

في الصباح.
أما ”شـــباك الضغوة“ فهي طريقة جماعية 
تتم بالقرب من الشـــاطئ وتساهم في إنجازها 
مجموعة من الأشـــخاص، ويتم التحويط على 
كمية الأسماك المراد اصطيادها بشكل هلالي 
ويتم ســـحبها باليدين فيظل الســـمك حبيس 
الشـــباك حتـــى يلتقطـــه الصيـــادون، ومعظم 
عمليـــات الصيد بهـــذه الطريقة هي لأســـماك 

السردين.
وتختلـــف بعـــض مســـميات طـــرق صيد 
الأسماك بين ســـكان أهالي البحر، وتتفق في 
بعضهـــا في مختلف ولايات وقرى الســـلطنة، 

ومن أنواع الشـــباك البحرية شـــباك المنصب 
أو السب، وهذا النوع من الشباك الخيشومية 
يكون بشكـــل مســـتطيــل يوازي الساحل كما 
يتم تثبيته بالعناير (الأنايــر) ومــن الأســـماك 
التـــي يتم صيدهـــا بهـــذه الطريقـــــة الجيذر 
والســـهوة والكنعد وأنواع أخرى من أســـماك 

السطح.
وشـــباك التحويـــط هي عبارة عن شـــباك 
خيشومية تقوم فكرتها على الإحاطة بالأسماك 
ومنعها من الهروب في دائرة، وتســـتخدم في 
صيد الأسماك السطحية الصغيرة مثل العومة 

والضلعـــة والأســـماك الكبيـــرة مثـــل الكنعد 
والسهوة.

وشـــباك المخروطيـــة عبـــارة عـــن صيد 
الأســـماك من الساحل مثل أسماك السردين أو 
البرية أو الروبيان، حيث تلف الشبكة على يد 
الصياد ثم ترمى بســـرعة على الأسماك وبعد 
ذلك يغوص الصياد ليجمع الشـــبكة من القاع 

وبداخلها الأسماك.
وعند اســـتخدام شـــباك الغـــزل في صيد 
الأســـماك تترتب عليه إيجابيات وســـلبيات، 
تتمثـــل الإيجابيـــات في أنهـــا ذات إنتاج عالٍ 

في الصيـــد ويعتمد عليها معظـــم الصيادين، 
أما الســـلبيات فهي متمثلة فـــي تهديد الثروة 
الســـمكية بالاســـتنزاف في حالة عدم توافقها 
مع صيـــد الأحجـــام المســـموح بصيدها من 
أنواع الأسماك المختلفة. كما أن فقدان الشبكة 
فـــي البحر يـــؤدي إلى تلوث البيئـــة البحرية 
وتحطيم الشـــعاب المرجانيـــة وتكون مقبرة 
مســـتمرة للأســـماك، والأســـماك المصطـــادة 
بالشباك تكون منخفضة الجودة وتشكل وزنا 
إضافيا غير مرغوب على قوارب الصيد إذا ما 

قورنت بالخيوط. 

يوسف حمادي

} الربــاط - تعتبر صناعة الحصير التقليدي 
في المغرب من الصناعات القديمة جدا يعتمد 
فيها الحرفيون على نبتة الســـمار التي تنمو 
بمحـــاذاة الوديان والجـــداول بأقاليم الحوز، 
وضواحـــي مراكش، ودكالة وعبدة، وضواحي 
وضواحي  وحاحـــا،  والشـــياظمة  الجديـــدة، 
الصويرة، وســـوس ماســـة درعـــة، وضواحي 

أكادير.
هناك في تلك المناطق الشاسعة بالمغرب، 
يعكـــف الصنـــاع التقليديـــون علـــى شـــرائط 
نبتة الســـمار يصنعون منهـــا حصائر جميلة 
يبســـطونها لتغطيـــة أرضيـــة غـــرف المنازل 
والجوامع، لكـــن هذه الحرفة التقليدية تواجه 
شبح الانقراض بسبب توفر الوسائل الحديثة 

لصناعة الحصير.
عهـــد  إلـــى  الحصيـــر  صناعـــة  وتعـــود 
الفتوحـــات الإســـلامية بجنـــوب أوروبا، ولا 
سيما في الأندلس التي شهدت ظهور صناعات 
فنية عديدة ماتزال البلدان العربية تفتخر بها.

ويعتبر حصير الســـمار المغربي 
مـــن بين الأفرشـــة التقليدية التي فكر 
في صناعتها السكان المحليون، عربا 

وأمازيغ، منذ سنين طويلة قبل اكتشافهم 
مـــادة البلاســـتيك وغيرهـــا مـــن المـــواد 
الصناعيـــة التـــي تعج بها ســـوق الأثاث 

والديكور المغربية اليوم.
لصناعـــة  ورشـــة  صاحـــب  ويقـــول 

الحصير في الربـــاط إن ”هذه الصناعة التي 
يعـــود تاريخها إلى مئات الســـنين تعتبر من 

الصناعات التقليدية المهددة بالزوال“.
وتشـــتهر المناطـــق والقبائـــل المغربيـــة 
بإنتاج نبتة السمار التي ينسج منها الحصير 
التقليـــدي، وهي نـــوع من الشـــريط القصبي 
الطبيعـــي اللين المرن، الـــذي يختص بصنع 

حصائره الرجال بواسطة آلة يدوية تسمى 
”المرمـــة“، وهي آلـــة يدويـــة تقليدية، 
عبـــارة عـــن قطعـــة خشـــبية طولهـــا 
متـــران أو أكثـــر، بها ثقوب مســـطرة، 
يقوم الصانع بتمرير القنب وشـــرائط 
السمار وسط ثقوبها المسطرة بشكل 

دقيق متقن، ثم تشد جوانب السمار المنسوج 
بخيط مركزي يصنع بالفتل من نبات الحلفاء 
يشـــد به الصانـــع الحاذق صفوف شـــرائطه، 
ويوحدهـــا فـــي صفوف تبـــدو للناظـــر إليها 
منبســـطة متكاملة لا فراغ بينها ولا اعوجاج، 
ومـــن الصنـــاع مـــن أضـــاف الصباغـــة إلى 

الســـمار فأصبح الحصير مزخرفا  
بفسيفساء الألوان.

ومـــا يميـــز حرفـــة 
صناعة حصير السمار 

المغربي، كونها صناعة محلية صرفة تختلف 
عمـــا نجده في بعض المناطـــق الأخرى، فهي 
منتـــوج طبيعي يتم صنعه مـــن طرف عاملين 
إثنين. وتتجاوز مـــدة إنجاز الحصير الواحد 
حوالي عشـــر ســـاعات أو أكثر، يقوم خلالها 
، وهـــو المكان  الحرفيـــون بإنجاز ”الـــدراز“ 
المخصـــص لهذه العملية، ويكون على شـــكل 
مســـتطيل، فـــي كل زاويـــة منه توجـــد أعمدة 
صغيرة كالأوتاد، تـــدق بالأرض خصيصا 
لهذا الغرض، تشـــد إليها أطراف الحبال 
المنســـوجة من الحلفاء، فتبدو كالهيكل 
الذي يكســـى ويغطى بأشـــرطة الســـمار 
البيضـــاء الميالـــة إلـــى اللـــون الأصفر 
لمكوثهـــا مدة طويلـــة في المـــاء لتقوى 
وتليـــن للدخـــول والخـــروج بيـــن حبال 
”المرمـــة“ دون أن تنكســـر، فالكســـر فـــي 
الحصيـــر عيـــب يحكـــم عليـــه بالتراخي 

والاندثار.
ومن حســـنات اعتماد الحصير فراشـــا 
في بعـــض البيـــوت المغربيـــة، خصوصا 
فـــي البوادي، كونه يتميـــز بعوامل صحية، 
لأنـــه مصنوع مـــن نبات الســـمار الذي ثبت 
علميـــا وتجريبيـــا أنـــه مضاد للحساســـية، 
يقـــوم بغربلة الأتربة إلى الأســـفل ويمنعها 
من الصعود إلـــى الأعلى، ولحصير 
مـــن  وقائيـــة  وظيفـــة  الســـمار 
أمراض ”الربو“ وضيق التنفس.

ويتفق الحرفيـــون العاملـــون في صناعة 
الحصير على أن هذه الحرفة  طالها التهميش 
والنسيان، رغم ما تمثله من قيمة تراثية وفنية 

قديمة في المخزون الحضاري المغربي.
وأصبحت صناعة حصير الســـمار تقتصر 
علـــى المســـاجد والفنـــادق التـــي تعتمد في 
ديكوراتها على الأثاث التقليدي، حيث أصبح 
المســـتهلك المغربي يميل إلى شراء السجاد 
الصينية  والموكيـــت  والزرابي  البلاســـتيكي 

والتركية التي غزت الأسواق المغربية.
ويحـــاول العديد مـــن الحرفييـــن في هذا 
المجـــال، والذي اقتصر زبائنهـــم على بعض 
السياح والمســـاجد، تأسيس جمعيات لإنقاذ 
صناعتهـــم وضمـــان اســـتمرارها لكـــن دون 
جـــدوى، إذ هجر هذه الحرفة أغلب أصحابها، 
ولم يعـــد أي إقبال على تعلمها من قبل الجيل 

الجديد.
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تحقيق

تفنن المغاربة في صناعة الحصير اليدوي من نبتة السمار ما جعل هذه الصناعة ذات قيمة 
ــــــون الصحراوية والعربية والأمازيغية  ــــــة وتراثية، تجمع في طياتها مزيجا من الفن تاريخي
والأندلسية وحضارات تعاقبت على مختلف مدن المغرب، لكن هذه الحرفة أصبحت اليوم 

مهددة بالاندثار بسبب وسائل الصناعة الحديثة.

تعتبر صناعة شــــــباك صيد السمك من الحرف التي تشــــــهد ازدهارا على عكس الحرف 
ــــــة الأخرى التي اندثرت أو تقاوم الاندثار، وذلك لأن هذه الصناعة تشــــــهد إقبالا  التقليدي

دائما من الصيادين، ولأن حرفيتها ودقة صنعتها تجعلانها المفضلة لدى البحارة.

صناعة الشباك البحرية حرفة أمهر الصيادين في سلطنة عمان

حصير السمار يغربل الأتربة 

إلى الأسفل ويمنعها من الصعود 

إلى الأعلى، ويقي من أمراض الربو 

وضيق التنفس

صناعة الحصير من {الســـمار} في المغرب تعود إلى عهد الفتوحات الإســـلامية بجنوب أوروبا ولا ســـيما في الأندلس، 

لكن هذه الحرفة تعاني اليوم من الاندثار.

شـــباك (الغزل) التي تستخدم في صيد الأسماك في سلطنة عمان  تختلف كل نوعية حسب استخدامها وأحجامها 

وتكون وفق مواصفات ومسافات معينة.

من يفترش الحصير التقليدي في المغرب
[ حرفة صناعة السمار يهجرها أصحابها [ سجاد البلاستيك والموكيت يغزو البيوت المغربية 

أصابع حاذقةسوق راكدة

مهنة الصبر

م
واد 
ث 

ــة 
التي

بر من 

ربيـــة
حصير 
صبي 
بصنع 

سمى 

منبســـطة متكاملة لا فراغ بينها ولا اعوجاج،
ومـــن الصنـــاع مـــن أضـــاف الصباغـــة إلى

الســـمار فأصبح الحصير مزخرفا
بفسيفساء الألوان.

ومـــا يميـــز حرفـــة
صناعة حصير السمار 

حوالي عش
الحرفيـــون
المخصـــص
مســـتطيل
صغيرة
لهذا ا
المنس
الذي ي
البيض
لمكوث
وتليـــ
”المرم
الحص
والاندثا
ومن

في بعـــض
فـــي البو
لأنـــه مص
علميـــا وت
يقـــوم بغ
م



} القاهــرة - قنبلة من العيـــار الثقيل أطلقها 
مركز الدراســـات الاجتماعيـــة والجنائية في 
مصر، عندما كشـــف عن ارتفاع حالات الطلاق 
خلال السنوات الأخيرة في مصر لتسجل نحو 

40 بالمئة من نسبة عقود الزواج في مصر.
أحد أخطر مظاهر النتائج السلبية لزيادة 
نســـبة الطلاق في مصر بهذا الشكل المخيف 
هو ما يتعلـــق بحق رؤية الآبـــاء المنفصلين 
عن زوجاتهم لأطفالهم، حيث تتحول جلســـات 
الرؤية لما يشـــبه قفص الاحتجـــاز المحدود 
بقيـــود ووقـــت معين، بـــل ويتعســـف بعض 
المحامين لمنع الآباء من الحديث مع أبنائهم 
خلال جلسات الرؤية، بزعم أن منطوق الحكم 

يشير لرؤية الصغير فقط دون الحديث معه.
وهـــو مـــا يشـــير إليـــه شـــوقي الصياد، 
محاســـب بأحد البنـــوك حين يقـــول ”أنا أب 
لطفلين صغيرين، حدثت مشـــاكل بيني وبين 
والدتهما لا حصر لها. واتفقنا في النهاية على 
الانفصال بعد أن أصبح الاستمرار مستحيلا، 
وكان الاتفـــاق في البدايـــة أن أقوم بدفع مبلغ 
شـــهري للطفليـــن وأن أتمكـــن مـــن رؤيتهما 
كلمـــا أردت، لكن ما حدث بعـــد ذلك خالف كل 
الاتفاقيات المسبقة، حيث رفضت مطلقتي ما 
اتفقنا عليه، وذلك بحجة أنني أســـأت لها بعد 
الطـــلاق بقصص وحكايات ملفقـــة، حيث قام 

أولاد الحلال بالواجب“.
وأضـــاف ”لم أجـــد أمامي ســـوى اللجوء 
إلى المحاكـــم التي عرفت مـــن المحامي أنها 
ستطول لتصل لعدة سنوات، وعند الحكم فيها 
لصالحـــي فإنني لن أتمكن مـــن رؤية الصغار 

سوى ساعتين أسبوعيا“.
ويرى أنه ”لا بد مـــن تعديل هذه القوانين 
الظالمة للأطفـــال قبل أن تكـــون ظالمة للأب، 
فمن حـــق الأب اصطحاب أبنائه للمبيت عنده 
نصـــف الوقت، أو على الأقـــل يومين أو ثلاثة 
في الأسبوع لأن أي شيء بخلاف ذلك سيجعل 
الأب بمثابـــة ضيـــف بالنســـبة لأبنائـــه، ولن 
يشـــارك في تربيتهم، وهذا ظلم لهم وله، وللأم 
أيضـــا التي قد لا تتمكـــن في كثير من الأحيان 
من تربية أطفالها بشـــكل جيـــد وحدها بعيدا 

عن الأب“.
أما هيثم شـــاكر، مدرس بإحدى المدارس 
الخاصـــة، فيقول عـــن هذه المشـــكلة ”إنه مع 

ازدياد نســـبة الطلاق بشـــكل كبير في مصر، 
أصبح من الضـــروري إيجاد حل جذري لكثير 
من المشكلات التي تواجهها الأسر المصرية“.

ويضيـــف ”أخي مثلا انفصـــل عن زوجته 
منذ عدة سنوات، ورغم كل المساعي السلمية 
لرؤية الأطفال بشكل طبيعي، وبعد الكثير من 
التفـــاوض، رفضت زوجتـــه أن تطبق القانون 
دون اســـتصدار حكم قضائي، ومعنى هذا أن 
يراهـــم والدهم لمدة ســـاعتين أســـبوعيا في 
النـــادي، وأنـــا وإخوتي ووالدتـــي، أي أعمام 
الأولاد وجدتهـــم، لا يحـــق لنـــا رؤيتهـــم ولا 

إشـــراكهم في مناســـباتنا وأعيادنا، 
فالقانـــون العقيم عندنا أعطى الأم 

كل الحق في التحكم في الأب“.
وتطرح نيرفين كامل جانبا 
آخر من المشـــكلة بقولها، إن 
المشـــكلة بعـــد الطـــلاق هي 
الإنفـــاق علـــى الأولاد، فالأب 
غالبـــا مـــا يريـــد أن يضغط 
على الأم ويذلها بالنقود، فإما 

أن يرســـل لها مبلغا بســـيطا لا 
يـــوازي نفقات الحيـــاة، وإما أن 

يعاند ويرفض إرسال النقود، وهذه 
هي مشـــكلة الأم بعد الانفصال، لذلك لا 

بد من أن تعدل القوانين بصورة أكثر فاعلية 
لتعطـــي الحاضنة حقوقها وحقـــوق أبنائها. 
بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة خاصة بالولاية 
التعليمية للأب، فالأب هو وحده صاحب الحق 
في نقل الأبناء من مدرسة إلى أخرى، وتحديد 
مســـتوى التعليم الذي يتلقـــاه الأطفال، وفي 
حالة الطلاق فـــي أغلب الأحـــوال يعاند الأب 
ويصـــر على تعليمهم في مســـتوى غير مكلف 
بالنســـبة له، وأيضا للضغط على الأم، لذا فإن 
حـــق الأطفال فـــي الكفالة والتعليـــم يجب أن 
يكون بعيدا كل البعد عن أي مشاكل تحدث بين 
الأب والأم، لأنهـــم لا ذنـــب لهم في ذلك، ويجب 
أن تحـــرص الدولة على ذلك، لأن مســـؤوليتها 
كبيرة تجاه تقنين الوضع وتطبيق القانون“.

ومن جانبه أكد الدكتور مختار الغباشـــي، 
نائـــب رئيـــس المركـــز العربـــي للدراســـات 
السياســـية والاســـتراتيجية، على أن ”قانون 
الرؤية مـــن القوانين التي تحتـــاج إلى إعادة 
النظر وبشـــكل عاجل جـــدا، لأنها تمس قضية 

من أخطر القضايا الإنســـانية، وهي حق الأب 
والأم فـــي رؤية أبنائهما ورعايتهم وتربيتهم، 
وكلمـــة الرؤية كلمة ليســـت في محلها، فليس 
مطلوبـــا من الأب أو الأم بعـــد حدوث الطلاق 
مجـــرد رؤيـــة الأبناء، لكـــن المطلـــوب منهما 
هـــو اســـتمرار دورهمـــا التربوي والأســـري 
والمســـاهمة في نقل وتوجيه وتربية وتنشئة 
الأطفـــال، والقانـــون الحالـــي بـــه الكثير من 
الثغـــرات القانونية التي تحـــول دون حدوث 

ذلك“.
بعـــد  لـــلأب  يتيـــح  ”القانـــون  وأضـــاف 
الانفصـــال أو الأم فـــي حـــالات معينـــة رؤية 
الصغير لمدة لا تتجاوز الساعتين أسبوعيا، 
وفي أحـــد الأماكن العامة مثـــل النادي، وذلك 
الحق لا يكتســـبه الوالد بعد الانفصال، ولكن 
كـــي يحصل عليـــه يكون لزاما عليـــه أن يرفع 
دعـــوى رؤيـــة أمـــام المحكمـــة، وإذا حكمت 

المحكمـــة لصالحه تصرح لـــه برؤية الصغير 
بهـــذه الشـــروط المجحفة، ولا يكـــون من حق 
الأب في مثل هـــذه الحالة أن يصطحب أولاده 

للمبيت معه أو التنزه معه“.
وأوضـــح قائلا ”يصدر حكـــم الرؤية للأب 
دون باقي الأقارب المقربين ســـواء الأعمام أو 
الجـــد أو الجدة، وعلى هذا فقانون الرؤية هو 
بالفعل اسم على مسمى، فهو لا يتيح للأب أو 
للطرف غير الحاضن شيئا سوى رؤية أبنائه، 
دون النظـــر إلى حقهم في الرعاية والتنشـــئة، 

ودون النظر إلى حقه أيضا في تربيتهم“.
كما أشـــار إلـــى أن المطلوب كي تســـتقيم 
الأمور أن تتم إعادة النظر في القانون، ويتاح 
لـــلأب اصطحاب أبنائه للمبيـــت عنده يومين 
علـــى الأقل أســـبوعيا، مع احتفـــاظ الأم بحق 
الحضانـــة المعمول به حاليا، والذي يســـتمر 
حتـــى بلـــوغ الولد ســـن الــــ15 عامـــا، وبلوغ 

البنت 18 سنة، أو حتى سن الزواج، والقانون 
الحالي يتيح للأبناء عند بلوغ هذه الســـن أن 
يستشاروا، وعليهم أن يختاروا إما البقاء مع 

الأم أو الأب.
وأضـــاف ”حتى يتـــم تقليـــص حجم هذه 
المشـــكلة المنتشـــرة بكثرة في حالات الطلاق 
يجـــب وضـــع قيـــد على حـــق الرؤيـــة يرتبط 
بشـــكل وثيق بإنفاق الأب علـــى أولاده، حيث 
يحـــرم الأب من رؤية أبنائـــه حال امتناعه عن 
الإنفاق عليهم، أيضا مشاركة الأب في الولاية 

التعليمية حق مهم له ولأبنائه“.
وتابع قائـــلا ”أعتقد أن الحـــل هو تعديل 
قانـــون الرؤية، مـــع إعادة تســـميته للحد من 
المشـــاكل الأسرية، وسيتاح للصغير في نفس 
الوقت قضاء وقت أطول مع والده، وهو شيء 
مهم جدا وضروري لتنشئته ولحالته النفسية 

قبل أن يكون مهما للوالد“.

} برلين ــ كشـــفت دراســـة ألمانيـــة حديثة أن 
تأجيـــل الواجبـــات المهمـــة بصفة مســـتمرة 
يؤدي لمشكلات صحية، لا سيما بين الشباب. 
ويطلـــق الخبـــراء علـــى الأعـــراض الصحية 
الناتجـــة عـــن تأخيـــر أداء المهـــام مصطلـــح 
الدراسة  وأشـــارت  ”البروكراستيناتســـيون“. 
التـــي أجرتها جامعـــة ماينـــس الألمانية، إلى 
أن مـــن يؤجـــل المهـــام الموكلـــة إليه بشـــكل 
متكرر يعاني مـــن الضغط العصبي والاكتئاب 

والشعور بالخوف والوحدة والإجهاد.
وأكـــدت أن أعراض تأجيـــل المهام للحظة 
الأخيـــرة، تظهـــر بشـــكل واضح بيـــن الطلبة 

خاصـــة في مـــا يتعلق بأبحـــاث التخرج التي 
ينتهي منها الكثيرون في نفس يوم تســـليمها، 
ما يضعهم في حالة من الضغط العصبي الذي 

يزيد مع اقتراب موعد تسليم البحث.
وخلصـــت الدراســـة، إلـــى أن المصابيـــن 
بـــداء تأخيـــر الواجبات هم في أحيـــان كثيرة 
من أصحـــاب الدخـــل المحـــدود أو العاطلين 
عـــن العمل وليســـت لديهـــم علاقـــات عاطفية 
مستقرة. ونبهت إلى أن الأكثر عرضة للإصابة 
هم طلبة المدارس  بـ“البروكراستيناتســـيون“ 
والجامعات، نظرا لما تتطلبه الدراســـة بشكل 

عام من قدر كبير من الالتزام وتنظيم الوقت.

وقال شـــتيفان بالتس، الأخصائي النفسي 
لا  الطلبـــة  بعـــض  إن  توبينغـــن،  بجامعـــة 
يستطيعون إنجاز مهامهم في الموعد المحدد 
ليس بسبب كسلهم أو تأخرهم الدراسي وإنما 
بسبب مشكلات في تنظيم الوقت والخوف من 
النتائج الســـلبية. وشدد بالتس، على ضرورة 
التفرقـــة بيـــن التأجيـــل الناتج عن ســـوء في 
تنظيـــم الوقـــت والمرتبط بأعـــراض مرضية، 
وبيـــن التأجيل النابع من اتباع صاحبه لخطة 
عمل مختلفة قد تجعله ينجز عمله في اللحظة 
الأخيـــرة، لكن مـــع التحكم في كافـــة الظروف 

وعدم الوقوع تحت طائلة الضغط.
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◄ أظهرت دراسة في ألمانيا أن 
النساء أكثر تغيبا عن العمل لأسباب 
صحية مقارنة بالرجال. وكشفت أن 
نسبة العطل المرضية للنساء العام 

الماضي كانت أكثر بنسبة 14 بالمئة 
من الرجال، حيث تغيبت 44 امرأة من 

بين كل ألف امرأة مقارنة بـ39 رجلا 
من بين كل ألف رجل.

◄ طالب مؤتمر لجميع الأحزاب 
نظمه أقدم حزب سياسي إسلامي في 
باكستان وشاركت فيه جماعات دينية 

قوية، الحكومة بالتراجع عن قانون 
”لا يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية“ 

يعطي حماية غير مسبوقة للنساء 
ضحايا العنف.

◄ كشفت دراسة حديثة أن المدخنين 
الراغبين في الإقلاع عن التدخين 

يجب عليهم التوقف عن التدخين مرة 
واحدة، مشيرة إلى أن هذه الطريقة 

أثبتت نجاحها، مقارنة بالإقلاع 
تدريجيا.

◄ افتتح في العاصمة الدنماركية 
كوبنهاغن أول سوق في العالم 

لمحاربة إهدار الطعام، أطلق عليه 
”وي فود“ خصص لبيع فضلات 
اللحوم والأسماك والخضروات 

والمنتجات الغذائية الأخرى 
والمجمدة والتي لم يتم تغليفها 

بالمستوى المطلوب.

◄ قال رودولف هينكه، رئيس رابطة 
شمال الراين الطبية في ألمانيا، إن 

الأمراض الناتجة عن كثرة استهلاك 
الكحول أو تناولها بشكل منتظم من 

بين ”المخاطر الصحية الخطيرة التي 
يمكن تجنبها في ألمانيا“. وأضاف 

أن تناول الكحول بانتظام، حتى ولو 
بكميات يفترض أنها صغيرة، يمكن أن 

يدمر الكبد والمخ.

ــــــف دفع متابعين لهذا الشــــــأن للتحذير من  ارتفاع نســــــبة الطلاق في مصر بشــــــكل مخي
انعكاس هذه الظاهرة على أوضاع الأطفال في العائلات التي تتعرض للانفصال، خاصة 

في ما يتعلق بانعكاساتها النفسية.

موضة

سروال مارلين 
يعود بقوة 

قال الخبراء إن البطاطا في مقدمة الأطعمة التي ينصح بشدة بعدم وضعها في الثلاجة، وأوضحوا 
أن النشا الموجود في البطاطا يتحول إلى سكريات عند تخزينها في الثلاجة.

ينصح خبراء باتباع نظام غذائي يساعد الطفل على خفض الإجهاد العقلي في الليلة السابقة 
للاختبار، عبر تناول أطعمة تزيد تدفق الدورة الدموية بالدماغ، وتساعد على تقوية الذاكرة.

} يعــــود ســــروال مارليــــن إلــــى عالــــم 
الموضة في ربيع/صيــــف 2016، ليمنح 
المرأة إطلالة كلاســــيكية أنيقة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ 
الألمانية أن سروال مارلين المسمى 
على اسم نجمة هوليوود في 
الثلاثينات مارلين ديتريش 
يمتاز بقصّة طويلة للغاية 
ذات وسط عال وأرجل 
واسعة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 
والجمال أن هذه 
القصّة تمنح المرأة 
إحساساً بالراحة 
من ناحية، وتجعل 
القوام يبدو أكثر 
رشاقة وأكثر طولاً 
من ناحية أخرى.

ويأتي 
سروال مارلين 
هذا الموسم 
بتصاميم 
متنوعة ليرضي 
كل الأذواق، 
حيث تخطف 
بعض الموديلات 
الأنظار إليها بألوانها 
الصارخة كالأحمر أو 
تزدان بالمطبوعات، كما 
توجد موديلات أخرى 
هادئة تكتسي باللون 
الرمادي مثلا.

ولإطلالة نهارية 
كاجوال يمكن تنسيق 
سروال مارلين مع حذاء 
رياضي، بينما يعد الحذاء 
ذو الكعب العالي الرفيق 
المثالي للسروال في 
الإطلالات المسائية.

تأجيل المهمات يؤدي إلى الشعور بالخوف والوحدة

أسرة
[ قانون الرؤية يظلم الأبناء قبل الآباء [ الانفصال يقف حائلا أمام دور الأب التربوي

دعوات في مصر لتعديل قانون رؤية الأطفال لآبائهم بعد الطلاق

} بينما أكتب أو أقرأ أو أنظف البيت أو 
أطبخ، تصلني نقاشات الطفلين الحادة، التي 

تنتهي، غالبا، إلى مشادات كلامية ومعارك 
واتهامات وصراخ. تعودت على ذلك حتى 

أصبحت هذه المعارك الصغيرة في جوهرها، 
المصحوبة بكثير من الصخب والهرج 

والحركة، في ظاهرها، تشبه الإيقاع الخلفي 
لكل حركة أقوم بها في البيت، أو الموسيقى 
الخلفية التي ترافقنا ونحن نقوم بأشغالنا 

وأعمالنا، فإذا صمتا أو توقفا بحثت عنهما، 
لأتأكد أن كل شيء على ما يرام.

عندما بلغ طفلي الصغير سن 8 سنوات، 
بدأ في فرض شخصيته ورأيه على أخيه 

الذي يكبره بـ3 سنوات، وهو ما فاجأ هذا 
الأخير، بعد أن كان تعود أن يكون وحده 

صاحب الرأي والقرار. لكن الأطفال يكبرون 
ويتغيرون، وعلاقتهم ببعضهم تمر بمراحل 
كثيرة، تبدو لنا نحن الآباء غير عادية، وهي 

في واقع الأمر عادية جدا، بل وضرورية لأجل 
أن تكتمل شخصياتهم.

مع تكرر هذه المعارك يوميا، واتخاذها 
شكلا جديا، يصل لحد البكاء، توقفت كثيرا 
أمام سؤال: كيف أتعامل معها؟ هل أتدخل 
طوال الوقت، أم أتركهما يحلان مشاكلهما 

بنفسيهما، وأكتفي بالمراقبة من بعيد؟
معظم هذه المعارك يدور حول ممارسات 
وسلوكيات يومية روتينية، مثل: من يحق له 

أن يغير قناة التلفزيون؟ من يمسك بجهاز 
التحكم؟ من يجلس أمام جهاز الكمبيوتر 

ولمدة كم؟ من يدخل الحمام أولا؟ من يغسل 
أسنانه قبل الأخر؟.. إلى غير ذلك من نقاط 

التماس والاحتكاك التي تحدث بين الأشقاء.
بعد تفكير في الأمر، قررت أن أضع 

قانونا واحدا وجوهريا خاصا بهذه 
المعارك، وهو منع العنف بأشكاله، الجسدية 

واللفظية، فيحق لهما العراك كما يشاءان، 
لكن من يبدأ بالعنف يعاقب، وتركت الباقي 

ليتصرفا فيه، يضعان قوانينه بنفسيهما 
ويسيرانه وفق قدرتهما على التفاوض 

والنقاش. أحيانا كانا ينجحان في تقسيم 
الأدوار بينهما بشكل يرضي كليهما، وأحيانا 

كثيرة، لا.
كنت أعرف أنهما لن يكونا قادرين على 

حل معاركهما بشكل نهائي، لكن تركت لهما 
فرصة المحاولة، غير أن المعارك استمرت، 
واستمرارها كان طبيعيا، وصحيا، فهناك 
شخصيتان تتكونان، وتتعاركان لأجل أن 

تقولا: أنا هنا، أنا موجود، أنا أفكر، أنا أكبر، 
أنا أقاوم.. وهكذا..

في بعض الأحيان، ورغم جهودي الجبارة 
في أن أحافظ على صبري ولامبالاتي أمام 
ما يحدث، والادعاء بأنني منشغلة عنهما 

بأموري الكثيرة، رغم هذه الجهود الجبارة، 
يحدث أن أفقد صبري فأتدخل بحسم، 

أو أعاقب كليهما بنزع المتنازع عليه، أو 
حرمانهما من الإنترنت أو التلفزيون، لبعض 

الوقت، وفي أحيان أخرى، أجد نفسي أردد 
بشكل آلي ”لا تتعاركا رجاء، تكلما“. فيرد 
أحدهما ”نحن لا نتعارك، هذه مرحلة نمر 

بها“، وهو رد أنتظره، وأسعد له كثيرا، 
فهما يعرفان أنهما يمران بمرحلة ضرورية 

من تكوينهما، ويعرفان أنها ليست سهلة 
بالنسبة للأبوين، ويرافقها الكثير من 

الصخب والضوضاء، والإرباك في البيت، 
لكنهما شيئا فشيئا يحولان معاركهما إلى 
نقاشات، وأحاديث موثقة بحجج ووجهة 

نظر.
أقول أحيانا بعجز واستسلام، وبنوع 

من المراوغة، إن أمهما شاعرة، تزعجها 
معركة بين حشرتين، فما بالك بمعركة بين 
ابنيها. تكون تلك آخر محاولاتي في ابتزاز 
عاطفتيهما، سرعان ما أتخلى عنها بعد أن 
ألحظ مدى تأثرهما مستدركة ”وصحافية 

أيضا، تمرست على المعارك، وصور القتال“، 
لندخل بعدها في نقاش طويل عن الشعر 

والصحافة، وأيهما أفضل، وأحلامها، وماذا 
يريدان أن يصبحا عندما يكبران..

إنها حياة مدهشة، ومعركة تشبه خلفية 
موسيقية يتخللها أحيانا، بعض النشاز، لكن 

على وقعها نمشي ونرقص، ونتقدم..

حياة الأبناء المدهشة
لمياء المقدم

أأ ال ظفف أنأ أأ أأ أقأ أأ ت أكأ ا ن {{

باختصار

رؤية أبي لا تكفيني

قانون الرؤية لا يتيح 
للأب أو للطرف غير 
الحاضن شيئا سوى 

رؤية أبنائه، دون النظر 
إلى حقهم في الرعاية 

والتنشئة

على اسم نج
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الأندية السعودية والإيرانية تتواجه على ملاعب محايدة
[ الاتحاد الآسيوي طلب إعلامه بالمكان المفضل في مهلة أقصاها 25 من الشهر الحالي

} بورتلاند (الولايات المتحدة) - تعود بطولة 
العالم لألعاب القوى داخل القاعة إلى الأراضي 
الأميركية للمرة الأولى منذ النسخة الافتتاحية 
عام 1987، حيث تســـتضيف مدينـــة بورتلاند 
(ولاية أوريغـــون) اعتبارا من الخميس وحتى 
الأحد النســـخة السادسة عشـــرة منها، وسط 
ظلال المنشطات التي تجتاح رياضة أم الألعاب 

في الآونة الأخيرة. 
وكانـــت مدينة إنديانا بوليس اســـتضافت 
النســـخة الأولى عام 1987. وقد تصدرت الدولة 
المضيفة جدول الميداليات في 11 من النسخات 
الـ15 الســـابقة، ومن المتوقع أن تشارك بفريق 
قوي مرة أخرى. وتتمتع هذه الرياضة بشعبية 
هائلة فـــي هذا الجزء من شـــمال غرب المحيط 
الهادئ -يوغين، التي تستضيف حدثا سنويا 

في ألعاب القوى متمثلا بالدوري الماسي.
الجديد في هذه النسخة، أن هناك تشديدا 
في المعايير ونهائيات متتالية في المســـابقات 
الميدانية لكل من الرجال والنســـاء. في الوثب 
العالي والقفز بالزانة، ســـيبدأ 12 مشاركا في 
كل حـــدث. في الوثب الطويـــل، الوثب الثلاثي 

ورمي الجلة، ســـوف يبدأ 16 مشـــاركا. ويأمل 
حامل الرقم القياســـي العالمي الفرنســـي رينو 
لافيلني في اســـتعادة توازنه بعـــد خيبة أمله 
في بطولـــة العالم العام الماضي، حيث خســـر 
أمـــام الكندي شـــون باربر والألمانـــي رافائيل 
هولتسديبه، والحصول مجددا على لقب بطل 

العالم داخل القاعة والذي توج به عام 2012. 
ومـــن المؤكـــد، أن آمال أصحـــاب الضيافة 
ستكون معلقة على سام كيندريكس فيما يعود 
اليوناني كونســـتادينوس فيليبيديس للدفاع 
عـــن لقبـــه. على صعيد الســـيدات، سيســـعى 
الجميع إلى إســـقاط الكوبية ياريسلي سيلفا، 
بطلة العالم لعـــام 2014 داخل القاعة والفائزة 

بلقب الهواء الطلق العام الماضي.
وستكون الأنظار موجهة إلى البطل المحلي 
في الســـباعية أشـــتون إيتون الذي يعتبر من 
أبرز نجوم البطولة، لأنه ســـيبدأ مسعاه للقب 
الثالـــث على التوالي. إيتـــون، الذي عزز الرقم 
القياســـي العالمـــي بعدمـــا جمـــع 6645 نقطة 
خلال فوزه بالمســـابقة في بطولة عام 2012 في 
إسطنبول، ســـيكون المرشح الأوفر حظا إلا أن 

الضغط سيكون كبيرا. ينحدر إيتون من منطقة 
بيند القريبـــة وكان طالبا في جامعة أوريغون 

في يوغين. 
وتعقـــد قطر آمـــالا كبيرة في ســـباق 60 م 
حيث يعود فيمي أوغوندي للدفاع عن ميداليته 
البرونزية في أعقاب موســـم سجل خلاله رقما 
قياسيا آسيويا في كل من سباقي 100 و200 م. 
وفي رمي الكرة الحديديـــة، من المتوقع أن 
يدافع ريان وايتنغ وجو كوفاكس، بطلا العالم 
في القاعـــة والهواء الطلق علـــى التوالي، عن 
لقبهما بنجـــاح. وفي الوثب العالي، ســـيعود 
القطري معتز عيســـى برشـــم للدفاع عن لقبه. 
وبعد أن عجز عن الفـــوز باللقب العام الماضي 
فـــي بكين، ســـيكون أكثر تعطشـــا لتكرار فوزه 

داخل القاعة في بورتلاند.
وفي ســـباق 800 م للرجال يسعى الإثيوبي 
محمـــد أمان لكي يصبـــح أول من يفوز باللقب 
ثلاث مرات. وفي هذا الســـباق ستكون الآمال 
القطرية معلقة على بطل آســـيا مرتين مصعب 
عبدالرحمـــن. فـــي الوثب الثلاثي، ســـيخوض 
الكوبي بيـــدرو بابلو بيكاردو والبطل الأولمبي 
كريستيان تايلور فصلا جديدا من خصومتهما 
التي انطلقت شرارتها في لقاء الدوري الماسي 

في الدوحة العام الماضي. 
فـــي برنامـــج الســـيدات، قد يكـــون نهائي 
ســـباق 1500 م الحدث الذي ينتظره الكثيرون، 
حيث ستســـعى أفضل رياضية للعام غينزيبي 
ديبابا إلى لقبها الثاني في هذه المسافة وربما 

إلى تحطيم الرقم القياسي المسجل باسمها. 
في رمي الكـــرة الحديدية، تهـــدف فاليري 
أدامـــز إلى تحقيق لقبها العالمـــي الرابع. وفي 
60 م و400 م، مـــن المتوقـــع أن تكون المنافســـة 
الأميركيـــة – الجامايكيـــة في أوجهـــا، والأمر 

ينطبق أيضا على سباقات التتابع.

رياضة

نجوم العالم في منافسة شرسة ببطولة ألعاب القوى باختصار

} كوالالمبور - طلب الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم مـــن أندية الســـعودية وإيـــران تحديد 
ملاعـــب محايدة لإقامة المباريـــات التي تجمع 
بينها ضمن دوري أبطال آســـيا، وذلك بسبب 

الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. 
جدولـــة  أعـــاد  الآســـيوي  الاتحـــاد  وكان 
المواجهات الســـعودية الإيرانيـــة إلى الجولة 
الأخيرة مـــن دور المجموعـــات بانتظار إيجاد 
حل لهـــذه المعضلة، آملا في عـــودة العلاقات 
الدبلوماســـية إلـــى مجراهـــا الطبيعـــي بين 

الدولتين لكن من دون جدوى. 
وأصـــدر الاتحـــاد القاري الـــذي يتخذ من 
كوالالمبور مقرا له بيانا الأربعاء جاء فيه ”من 
المؤســـف أن يكتشـــف الاتحاد الآسيوي حتى 
كتابة هذه الســـطور أن حكومة الســـعودية لم 
ترفع بعد قيود الســـفر علـــى مواطنيها والتي 
تمنعهم من الســـفر إلى إيران“. وتابع ”علاوة 
على ذلك لا يوجد أي تطور ملحوظ في العلاقة 

بين البلدين“.
وأضـــاف خطـــاب الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم أنه من أجل ضمـــان تفهم عميق لوضع 
الأمن والســـلامة في العلاقات بين الســـعودية 
وإيـــران، فقـــد قـــام الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم بعـــدة خطوات تتوافق مـــع طلب لجنة 
المســـابقات، وهي: لقد شـــارك المركـــز الدولي 
للأمـــن الرياضي بعمل تقييم مســـتقل وتقييم 
للوضع الأمنـــي في كلا البلديـــن بالنيابة عن 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وحضـــر أعضـــاء لجنـــة المســـابقات فـــي 
الاتحاد الآســـيوي وراقبوا مباريـــات الأندية 
الإيرانية على أرضها أمـــام الأندية الإماراتية 

يومي 23 و24 فبراير 2016. 
وتم تكليـــف المنســـقين الأمنيـــين ومدراء 
المســـابقات في الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
لمتابعـــة مباريـــات الأنديـــة الإيرانيـــة علـــى 
أرضهـــا، لضمـــان أن كافة الترتيبـــات الأمنية 
متوافرة لتنظيم المباريات بسلاســـة. كذلك تم 

تكليف مراقبـــي المباريات في مباريات الأندية 
الإيرانية أمام الأندية الإماراتية يومي 23 و24 
فبراير، بإعداد تقارير إضافية حول الترتيبات 
الأمنيـــة التي أعدهـــا الاتحـــاد الإيراني لكرة 

القدم والأندية المعنية. 
وطلب من الاتحادين السعودي والإيراني 
لكرة القدم تقديم تقرير شامل، من المؤسسات 
الحكومية المعنية حول العلاقات الدبلوماسية 

بين البلدين.
وطالـــب الاتحـــاد الآســـيوي مـــن أنديـــة 
الدولتـــين إعلامه بالمـــكان المحايد المفضل لها 
لإقامـــة المواجهات التي تجمع إصفهان وزوب 
أهـــان وتراكتـــور ســـازي بالاتحـــاد والنصر 
والهلال على التوالي، في مهلة أقصاها 25 من 

الشهر الحالي.
وقطعت الســـعودية كل علاقاتها مع إيران 
في يناير. وحدد الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
موعدا نهائيا في 15 مارس من أجل استئناف 

”العلاقـــات الطبيعيـــة“ بـــين البلديـــن أو نقل 
المباريـــات إلى ملاعب محايـــدة. وقال الاتحاد 
الآســـيوي في خطاب إلى اتحـــادي كرة القدم 
في الدولتين ”من المؤســـف أن يكتشف الاتحاد 
الآســـيوي أن حكومة الســـعودية لم ترفع بعد 
قيود السفر على مواطنيها والتي تمنعهم من 

السفر إلى إيران“. 
وأضاف ”حظر الســـفر لا يقـــدم أي إعفاء 
لفـــرق كرة القدم، وإضافة إلى ذلك لا يوجد أي 

تطور ملحوظ في علاقة البلدين“. 
وأبلغ مســـؤول في سيباهان بطل الدوري 
الإيرانـــي الشـــهر الماضـــي أن إيـــران ربمـــا 
تســـحب أنـديتها من البطـولة، إذا منعـت مـن 
اســـتضافـة مبارياتها ضد الأندية السعودية 

على أرضها.
وقرر الاتحاد الآســـيوي، الشـــهر الماضي، 
إيرانية  تأجيل ســـت مواجهـــات ســـعودية – 
في دور المجموعـــات من أجل إتاحة المزيد من 

الوقت لتقييم مســـتقل لأمور السلامة والأمن، 
بعدمـــا اشـــتكت أربعة أندية ســـعودية من أن 

اللعب في إيران غير آمن. 
وقال رســـول خوروش مدير كرة القدم في 
سيباهان إن الأندية الإيرانية الثلاثة في دوري 
الأبطـــال تعتقد أن الســـعوديين ”يبحثون عن 
أعذار“ ويرغبون في نقل المباريات إلى ملاعب 

محايدة لأسباب سياسية. 
وقال الهلال بطل آســـيا مرتين، وهو واحد 
مـــن أربعـــة أندية ســـعودية تشـــارك في دور 
المجموعات بدوري الأبطال، إنه واجه مشـــاكل 
في اللعب في إيران خلال الســـنوات السابقة، 
وانهيـــار العلاقـــات الدبلوماســـية ســـيجعل 

الأمور أكثر خطورة هذا الموسم. 
ونقلـــت مباراة للســـعودية فـــي تصفيات 
كأس العالـــم مـــن الأراضي الفلســـطينية إلى 
الأردن العـــام الماضي، بعد خـــلاف تدخل فيه 

الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الآسيوي.

اتخــــــذ الاتحــــــاد الآســــــيوي لكــــــرة القدم 
قرارا نهائيا بأن تلعب الأندية الســــــعودية 
مبارياتهــــــا فــــــي دوري أبطال آســــــيا ضد 
ــــــة على ملاعب محايدة هذا  الفرق الإيراني
العام بســــــبب عدم تحســــــن العلاقات بين 

البلدين.

كرة القدم بمنأى عن الصراعات

أشتون.. محط أنظار العالم

متفرقات
◄ واصـــل لاعـــب التنس الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش انطلاقتـــه في رحلـــة الدفاع 
عـــن لقبه ببطولـــة إنديان ويلز للأســـاتذة، 
وتأهل لدور الســـتة عشـــر للبطولة بتغلبه 
علـــى الألماني فيليب كولشـــرايبر في الدور 

وتغلـــب  للبطولـــة.  الثالـــث 
ديوكوفيتـــش المصنـــف الأول 
للبطولة على الصعوبات التي 
المباراة،  نهايـــة  في  واجهته 

الألماني  باللاعب  وأطاح 
الســـابع  المصنـــف 
للبطولة  والعشرين 

ديوكوفيتـــش  ليلحـــق 
بقافلـــة المتأهلـــين لدور 
ويتطلع  عشـــر.  الســـتة 
ديوكوفيتـــش إلى الفوز 
ويلـــز  إنديـــان  بلقـــب 
للموســـم الثالـــث علـــى 
في  والخامس  التوالي 

مسيرته الرياضية.

◄ يترقب عشـــاق فورمـــولا واحد انطلاق 
الموســـم الجديد، الأحد، مـــن حلبة ملبورن 
الأســـترالية حيـــث مـــن المتوقـــع أن يكون 
فريـــق مرســـيدس مع ســـائقين، البريطاني 
لويس هاميلتون بطل الموســـمين السابقين، 
والألماني نيكـــو روزبرغ المرشـــحين الأوفر 
حظا إلـــى جانب ســـائق فيـــراري الألماني 
سيباســـتيان فيتـــل. ومن المؤكـــد أن فيتل 
يمني النفس بإمكانية مقارعة 
ثنائية مرســـيدس، والذي 
هيمـــن علـــى مجريـــات 
الماضي  الموسم  البطولة 
 16 فـــي  فائـــزا  وخـــرج 
 ،19 أصـــل  مـــن  ســـباقا 
والفـــوز باللقب العالمي 
ســـيحمل  الـــذي 
مختلفـــة  نكهـــة 
ألقابه  عن  تماما 
الأربعة السابقة.

◄ تلقى ســـان أنطونيو سبيرز دفعة هائلة 
من لاعبيـــه الاحتياطيين ليحقق فوزا كبيرا 
108-87 علـــى لـــوس أنجليـــس كليبرز في 
دوري كـــرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين. 

وحقق ســـبيرز بهذا الفوز الثاني 
والأربعين على التوالي له في 

يخوضها  التـــي  المباريات 
على ملعبه ومنها 33 نصرا 
علـــى ملعبـــه في الموســـم 

الحالـــي. وســـجل كاوهـــي 
ليونارد 20 نقطة، ولاماركوس 
ألدريـــدج 17 نقطة وباتي ميلز 
15 نقطـــة والأرجنتيني مانو 

نقطة  جينوبيلـــي 13 
الذي  سبيرز  لفريق 
حقق الفوز السابع 
مقابل  والخمسين 

عشر هزائم.

خـــوروش مديـــر كـــرة القـــدم فـــي 

الثلاثة  سيباهان: الأندية الإيرانية 

أن  تعتقـــد  الأبطـــال  دوري  فـــي 

السعوديين يبحثون عن أعذار

◄

في الوثب العالي، سيعود القطري 

معتـــز عيســـى برشـــم للدفـــاع عن 

لقبـــه، إذ ســـيكون أكثر تعطشـــا 

لتكرار فوزه داخل القاعة ببورتلاند

◄

«أتوقع لبول يول نجاحا كبيرا مع الفريق واسمه وشهرته العالمية لم يأتيا من فراغ وأعتقد 

أنه سيقدم للأهلي شيئا كبيرا. ما يتردد عن رغبة إيفونا في الرحيل عار من الصحة}.

عبدالعزيز عبدالشافي 
رئيس قطاع الكرة بالأهلي المصري

«أحـــب كثيـــرا الليغا، وأتمنى اللعب لأحد كبار أســـبانيا، لأنها بطولـــة ترتكز على العامل 

التقني والاحتفاظ بالكرة،  فالدوري الأسباني يغريني كثيرا}.

ياسين بن زية 
الوافد الجديد إلى المنتخب الجزائري

ريدناب يوافق على تدريب 

الأردن لمباراتين

} عــمان - أكد هاري ريدنـــاب مدرب توتنهام 
هوتسبير السابق لوسائل إعلام بريطانية أنه 
وافـــق على تدريب منتخب الأردن في مباراتيه 
ضد بنغلادش وأســـتراليا في تصفيات كأس 

العالم لكرة القدم هذا الشهر. 
وســـيبدأ المدرب البالغ عمره 69 عاما عمله 
كمستشـــار لنـــادي ديربي كاونتـــي في دوري 
الدرجة الثانية الإنكليزي، الأربعاء، وسيجمع 
هـــذا المنصب مـــع قيـــادة المنتخـــب الأردني، 
وسيغادر بريطانيا متجها إلى الشرق الأوسط 
بعد مباراة قمة محلية ضد نوتنغهام فورست 

السبت القادم.
وقال ريدناب إنه وافق على تقديم المساعدة 
بناء علـــى طلب من الأمير علي بن الحســـين، 
رئيـــس الاتحـــاد الأردني لكـــرة القـــدم، الذي 
خســـر في انتخابات رئاســـة الاتحاد الدولي 
(الفيفا) أمام السويســـري جيانـــي إنفانتينو 
الشـــهر الماضـــي. وأوضح ريدناب ”ســـتكون 
فترة صعبة. أنا صديق للأمير علي وأردت أن 
يخلف ســـيب بلاتر. طلب مني تدريب الفريق 
في مباراتين ووافقت“. وأضاف ”سأذهب إلى 
مباراة فورســـت ثم مباشـــرة إلى لندن لأتجه 
للأردن. الوقت ضيق لكني افتقدت الانشـــغال 
بكـــرة القـــدم“. ويلعـــب الأردن، الـــذي يقوده 
بشـــكل مؤقت عبدالله أبوزمع عقب اســـتقالة 
البلجيكي بـــول بوت في يناير، ضد بنغلادش 
يوم 24 مارس ثم يواجه أســـتراليا في سيدني 
بعد خمســـة أيام أخرى. وأعلن المدرب عبدالله 
أبوزمـــع تشـــكيلة مـــن 25 لاعبـــا للمواجهتين 

الحاسمتين.
ويتصـــدر المنتخب الأســـترالي المجموعة 
و11  لـــلأردن   13 مقابـــل  نقطـــة   15 برصيـــد 
لقيرغيزســـتان و5 نقاط لطاجكســـتان ونقطة 
واحدة لبنغلادش. ويتأخـــر المنتخب الأردني 
بنقطتين عن أســـتراليا فـــي المجموعة الثانية 
بالتصفيات الآســـيوية المؤهلة لـــكأس العالم 
2018، مـــع صعـــود فريقين إلى الـــدور الثالث 
من أجل المنافســـة على أربـــع بطاقات مؤهلة 
لنهائيات روسيا. والعام الماضي قاد الإنكليزي 
راي ويلكينز المنتخب الأردني إلى كأس آســـيا 

بأستراليا حيث خرج من دور المجموعات.
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◄ حددت لجنة المسابقات التابعة 

لاتحاد الكرة المغربي، الأربعاء 22 
مارس، موعدا لإجراء مباراة الديربي 

بين ناديي الجيش الملكي والفتح 
الرباطي، وهي مباراة مؤجلة عن 
الجولة الـ18 من الدوري المغربي.

◄ عبر عبدالسلام بنجلون مهاجم 

نادي الفتح الرباطي، عن تفاؤله 
بحظوظ فريقه بالمنافسة على 

درع الدوري هذا الموسم، مبرزا 
أن المهمة لا تبدو سهلة قياسا 

بالإكراهات التي تعترض الفريق.

◄ أكد خبير القانون الرياضي 
المختص في كرة القدم التونسية، 

أنيس بن ميم، أن القرار الذي اتخذته 
اللجنة الأولمبية التونسية مؤخرا، لا 
يمكن بأي حال من الأحوال أن يلغي 

انعقاد الجلسة العامة الانتخابية 
للاتحاد المقررة 18 مارس الجاري.

◄ حطت بعثة المنتخب السوري 

الرحال إلى العاصمة الإيرانية 
طهران، فجر الأربعاء، وذلك للقاء 

منتخب العراق وديا الجمعة ضمن 
استعدادات المنتخبين لاستكمال 

التصفيات الآسيوية المزدوجة.

◄ وصل نجوم الغطس في العالم 
إلى دبي للمشاركة في الجولة الثانية 
لمنافسات السلسلة العالمية للغطس 
التي تنطلق الخميس وتستمر ثلاثة 

أيام. وتوافد المتنافسون عقب 
مشاركتهم في الجولة الأولى ببكين.

◄ تحتضن القاهرة بداية من 
الأربعاء 23 مارس الجاري، وقائع 

البطولة الأفريقية لأندية الكرة 
الطائرة. يشارك في البطولة 24 فريقا 
من 17 دولة، وستكون تونس ممثلة، 
بفريق وحيد هو الترجي الرياضي.



} زيوريــخ - يؤكـــد الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
القـــدم (فيفـــا) أنـه مـــن أجـل حصـــول جنوب 
أفريقيا علـــى كـأس العالـــم 2010 قامت بـدفع 
مبـلـــغ مقداره 10 ملايـــين دولار للحصول على 
صوتي وارنر وبلايزر وعضو آخر في اللجنة 

التنفيذية. 
وطالب الفيفا بتعويضات تقدر بعشـــرات 
الملايين من الدولارات من مسؤوليه ”القذرين“ 
الضالعين في تهم فســـاد مختلفة هزت أركان 
أكبر مؤسســـة كرويـــة ويحاكمـــون حاليا في 

الولايات المتحدة. 
كما اتهم الفيفا جنوب أفريقيا بأنها دفعت 
10 ملايين دولار للحصول على استضافة كأس 

العالم عام 2010. 
وكانت جنـــوب أفريقيا قـــد رفضت رفضا 
تاما هذه الادعـــاءات في الســـابق. وقال فيفا 
”نقـــدر أن مـــا لا يقل عـــن 10 ملايـــين دولار من 
أموال مجتمع كرة القـــدم تم توزيعها بطريقة 
غيـــر شـــرعية من أجـــل القيام بأعمال فســـاد 

ورشاوى من قبل المخالفين“. 

هـــذه  علـــى  بالحصـــول  الفيفـــا  ويأمـــل 
التعويضات من خـــلال الأموال التي حجزتها 
السلطـات القضـائية الأميـركية من 39 شخصـا 

اتهموا بالفساد بالإضافة إلى شركتين. 
وأضاف البيان ”أرســـل فيفـــا الملفات إلى 
السلطات الأميركية للمطالبة بعشرات الملايين 

من الدولارات“.
واعتبـــر الفيفـــا في ملـــف مؤلـــف من 21 
صفحة بأنه كان ”الضحية“، مشـــيرا إلى ”أنه 
طوال ســـنوات عدة، قام المخالفون باستغلال 
مـراكزهم بغيـة الثراء بطـريقة غيـر شــــرعيـة، 
مـــا ألحـــق أذى كبيـــرا ومباشـــرا بالاتحـــاد 

الدولي“. 
وتابـــع ”فـــي الوقـــت الـــذي تســـتمر فيه 
التحقيقـــات، فـــإن الخســـائر تقدر بعشـــرات 
الملايـــين من الـــدولارات. لا نـــدري المبلغ الذي 
يمكن المطالبة به. الأمر يتعلق بالمبلغ النهائي 
الذي سيســـتطيع القضاء الأميركي سحبه من 
المتهمـــين، لكنه في كل الأحوال فهو مبلغ كبير 

جدا“. 

وأوضح البيـــان ”هذه المبالـــغ ملك للفيفا 
ولدينـــا أمل كبير فـــي قبول طلبنـــا وبالتالي 
اســـتعادتها“. وبحســـب الاتهام الذي وجهته 
السلطات القضائية الأميركية ضد 39 مسؤولا 
ســـابقا في الفيفا، فإن هـــؤلاء ”تلاعبوا بـ190 
مليـــون دولار، وحتـــى الآن عرف أو أســـتعيد 
أو جمّـــد مبلغ مقـــداره 100 مليـــون دولار في 

الولايات المتحدة وفي الخارج“. 
ومن بـــين العقول المدبرة لأعمال الرشـــوة 
والفســـاد يبرز الرئيســـان الســـابقان لاتحاد 
الكونكاكاف الترينيدادي جاك وارنر وجيفري 
ويـــب من جـــزر كايمـــان وكلاهمـــا كان نائبا 

لرئيس الفيفا أيضا.
إنفانتينو  جاني  السويســـري  وســـيرأس 
اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة 
القدم لأول مرة بعد انتخابه قبل عشرين يوما، 
في جلســـة منتظرة لتســـوية حســـابات العام 
2015 المتميز بتراجع عائداته بشكل كبير جراء 
فضيحة الفساد التي تعصف بأروقته. وكلفت 
اتهامات الفســـاد التي تصـــرب فيفا منذ مايو 

الماضـــي مبالغ إضافية أدت إلى تراجع يتوقع 
أن يناهز "أكثر من 100 مليون دولار" لعام 2015 
حســـب مصدر مقرب من فيفا. وسيتم الإعلان 
عـــن مبلغ العجز في تقريـــر اللجنة التنفيذية. 
وكان الأمـــين العـــام بالوكالـــة ماركوس كاتنر 
أشار في 26 فبراير الماضي إلى أن فيفا "يتأخر 
بـ550 مليـــون دولار عن أهدافـــه المالية" لفترة 

 .2018-2015
وأضـــاف "الوضـــع الاقتصـــادي صعـــب. 
سنســـجل نتيجة ســـلبية للعام 2015". لكن مع 
احتيـــاط يبلغ اكثر من 1.5 مليار دولار أميركي 
"سيحافظ فيفا على رقم أعمال يبلغ 5 مليارات 
دولار لفتـــرة 2015-2018" حســـب مـــا أضاف 

كاتنر.
وســـيكون التقريـــر المالي منتظـــرا أيضا، 
كونـــه سيكشـــف لأول مرة عن راتـــب الرئيس 
السابق السويســـري جوزيف بلاتر الذي بقي 
ســـريا لفترة طويلـــة. وطالما رفضـــت المنظمة 
الكشـــف عن راتب رئيسها، الذي قدرته بعض 
المصـــادر بـــين 5 و10 ملايين فرنك سويســـري 

(بين 4.5 و9.1 ملايين يورو) سنويا. 
وســـيتطرق أعضـــاء اللجنـــة التنفيذيـــة 
الــــ24، والتي ســـتصبح لاحقـــا "مجلس فيفا" 
بعـــد الإصلاحـــات المصـــدق عليهـــا مـــن قبل 
الجمعيـــة العموميـــة الأخيـــرة، إلـــى إعـــلان 
فيفـــا الأربعـــاء القاضي بالطلب مـــن القضاء 
الأميركـــي الحصول علـــى تعويضات ضخمة 
من مسؤوليه السابقين الضالعين بتهم فساد، 
بينهـــم الترينيدادي جاك وارنر وجيفري ويب 

من جزر كايمان والأميركي تشاك بليزر.
ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر خطورة 
في تاريخـــه وتحديدا منذ 27 مايو الماضي أي 
قبـــل يومـــين من التصويـــت فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الســـابقة عندما اقتحمت الشـــرطة 
السويسرية الفندق الرسمي للوفود واعتقلت 
بناء على طلب من القضاء الأميركي مسؤولين 
بارزيـــن أهمهم جيفري ويـــب من جزر كايمان 
الذي كان في حينها رئيسا للكونكاكاف ونائبا 
لرئيس الفيفا، كما وجهت التهم إلى مسؤولين 
آخريـــن، وشـــركاء فـــي شـــركات للتســـويق 

للمشاركة والتعقيب:الرياضي.
sport@alarab.co.uk

كلوب جاهز لإنهاء المهمة ضد فان غال في الدوري الأوروبي

[ دورتموند الألماني في مأمن أمام توتنهام الإنكليزي [ إشبيلية الأسباني حامل اللقب مرشح لتخطي بازل السويسري

} نيقوســيا - يتطلـــع ليفربـــول لإتمام مهمة 
إقصاء غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في 
ربـــع النهائي من الـــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“، وذلك بعـــد أن تقدم عليه 2-0 ذهابا على 

ملعب ”إنفيلد“ الأسبوع الماضي. 
ويبدو ليفربول بطـــل أوروبا خمس مرات 
في وضـــع أكثر مـــن جيد لتحقيـــق هدفه في 
هذه المسابقة التي تمثل أمله الوحيد، نظريا، 
للمشـــاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
فـــي حال نجح في إحـــراز اللقب فـــي المباراة 
النهائية المقررة فـــي 18 مايو المقبل في مدينة 
بـــال السويســـرية. وكان دانيـــال ســـتاريدج 
والبرازيلي فيرمينيو قد سجلا هدفي الذهاب 
في مباراة ســـيطر فيها ليفربول تماما في أول 
لقاء بين الفريقـــين على الصعيد القاري. وقال 
ستاريدج ”سنقارب المباراة الثانية تماما كما 
فعلنـــا في الأولى، إنها الطريقة الوحيدة التي 
نعرفها“. وتابع ”فلســـفة ليفربـــول هي الفوز 
دائما وبالتالي سندخل مباراة الإياب بذهنية 
إيجابيـــة. الثقـــة عاليـــة في صفـــوف الفريق 
ونتطلع لخوذ هذه المباراة، نحن جاهزون لها 

من الناحية الذهنية“.
ويواجه مانشســـتر صعوبة بالغة في قلب 
النتيجـــة لمصلحته لأنه يتعـــين عليه الخروج 
فائـــزا بثلاثة أهـــداف أو 2-0 مع خوض وقت 

إضافي، لكـــن ليفربول لم يخســـر في هذه 
مباريـــات   9 فـــي  المســـابقة 
وحافظ على نظافة شـــباكه 
فـــي آخر أربـــع مباريات له 
فيهـــا. لكـــن صانـــع ألعاب 
يونايتـــد الأســـباني خوان 
ماتـــا أعـــرب عن أملـــه في 

وفرة الحظـــوظ لفريقه بقوله 
”يتعين علينا أن نبـــدأ المباراة 

بســـرعة وأن نضغط عاليا. إنها 
بمثابة المباراة النهائية بالنســـبة 

إلينـــا. أنا واثق مـــن أن الأجواء في 
دافعا  ستعطينا  أولدترافورد  ملعب 

إضافيا لتحقيق نتيجة إيجابية“. 
والمباراة المرتقبة هي الثالثة من 
4 مباريات مهمة متتالية لمانشستر 
يونايتد، حيث خاض قبلها مباراة 
الذهاب أمام ليفربول ثم تعادل مع 
ويســـتهام فـــي دور الثمانية بكأس 
الاتحـــاد الإنكليزي، فيما ســـتكون 
المبـــاراة الرابعـــة هـــي مواجهـــة 
مانشســـتر  مع  المنتظرة  الديربـــي 
سيتي الأحد في الدوري الإنكليزي.

وقال كريس سمولينغ مدافع الفريق 

”لا نملـــك الكثير مـــن الوقت لإمعـــان النظر في 
الأخطـــاء التـــي ارتكبناها علـــى ملعب آنفيلد 
(في مباراة الذهـــاب أمام ليفربول)“. وأوضح 
”نحتاج للإفاقة واســـتعادة الاتزان سريعا وأن 

نعيد تركيزنا الآن لمواجهة ليفربول“. 

ويـــدرك ليفربـــول أن تســـجيل هـــدف في 
المباراة سيجعل مانشستر بحاجة إلى إحراز 
4 أهداف من أجل التأهل. ولذلك طالب إيمري 
زمـــلاءه بتكرار الأداء الجيد الـــذي قدموه في 

مباراة الذهاب. 
وقـــال إيمري ”كان علينا أن نواصل العمل 
كما كنا في المبـــاراة الأولى.. علينا أن نضغط 
على المنافس وأن نعمل على الفوز بالمباراة“. 

سجل رائع

فـــي المقابل، يبـــدو بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي فـــي مأمـــن مـــن المفاجـــآت بعد 

ما تقـــدم علـــى توتنهـــام الإنكليزي 
بثلاثيـــة نظيفة ذهابـــا. وكان مدرب 
توتنهـــام الأرجنتينـــي ماوريســـيو 
بوشـــيتينو أراح هدافه هاري كاين 
وبعـــض لاعبيه الأساســـيين ذهابا، 

مفضلا تركيز جهـــوده على إحراز لقب 
الدوري المحلي للمرة الأولى منذ مطلع 
الســـتينات. ويمتلك توتنهام ســـجلا 

رائعـــا فـــي المباريـــات التـــي يخوضها 
على ملعبـــه بالبطولـــة الأوروبية، حيث 
حافظ على ســـجله خاليا من الهزائم في 
9 مباريـــات أوروبيـــة متتالية على ملعبه 

واستقبلت شـــباكه هدفا واحدا في المباريات 
السبع الماضية أمام ضيوفه من الفرق الألمانية. 
ولكن هذا السجل سيصطدم بالمستوى الراقي 
لدورتموند فـــي الوقت الحالـــي، حيث حافظ 
دورتموند على ســـجله خاليا مـــن الهزائم في 
13 مبـــاراة خاضها حتى الآن منذ بداية 2016. 
وأشاد توماس توشيل المدير الفني لدورتموند 
كثيرا بأداء لاعبيه خلال المباراة التي فاز فيها 
الفريق 2-0 على ماينز، الأحد، ضمن منافسات 
الدوري الألماني ”قلب نتيجة الذهاب 
ضـــد جـــاره أتلتيـــك بلبـــاو 1-0 
لمصلحتـــه، إذا مـــا أراد 

إكمال مشـــواره القاري. وقال مدرب فالنســـيا 
وقائد مانشستر يونايستد سابقا غاري نيفيل 
”يتعين علينـــا النهوض من الكبـــوة التي نمر 
بها. ســـيظهر فالنســـيا بصـــورة مختلفة في 

مباراة الإياب وسنكافح من أجل كل كرة“. 
وسيكون إشـــبيلية الأسباني حامل اللقب 
مرشـــحا لتخطي بـــازل السويســـري بعد أن 
انتـــزع التعـــادل الســـلبي منـــه في عقـــر دار 
الأخير. وقال اللاعب البولنـــدي ”إنني بحالة 
جيدة تماما وعلى اســـتعداد لمباراة الخميس. 
ولكن القرار للمدرب.. إنها مباراة مهمة بالفعل 
بالنســـبة إلينا، وأحرص على مساعدة فريقي 

فيها بأي شكل ممكن“.

مواصلة الحلم

ويحل فياريال الأســـباني ضيفا على باير 
ليفركوزن الألماني بعدما انتهت مباراة الذهاب 

بينهما في أسبانيا بفوز فياريال 0-2. 
ويأمل فياريال في استعادة اتزانه سريعا 
قبل المبـــاراة بعدما خســـر الفريـــق 2-4 أمام 
إشـــبيلية في الـــدوري الأســـباني. ويطمح 
الفريق إلى تعقيـــد الأمور على ليفركوزن 
بهز الشـــباك في مبـــاراة الغد خاصة عن 
طريـــق المتألـــق ســـيدريك باكامبو الذي 
سجل هدفي الفريق في مباراة إشبيلية.

ويلتقـــي لاتســـيو الإيطالـــي فريـــق 
ســـبارتا بـــراغ التشـــيكي علـــى الملعب 
الأولمبي فـــي العاصمـــة الإيطالية روما، 
علما وأن مباراة الذهاب بينهما في براغ 
انتهـــت بالتعـــادل 1-1 ليحافظ كل منهما 
على سجله خاليا من الهزائم في البطولة 

حتى الآن. 
أندرســـون  فيليبي  البرازيلـــي  وقـــال 
مهاجم لاتسيو ”مسابقة الدوري الأوروبي 
مهمـــة للغاية. نحتاج إلى مواصلة حلمنا.. 
نمتلك بعـــض الأفضلية بعـــد التعادل 1-1 
فـــي براغ. نحتاج للتعادل الســـلبي فقط في 

المباراة“. 
وفي المقابل، يحتاج إندرلخت للرد بقوة 
على ضيفه شـــاختار دونيتســـك الأوكراني 

الذي فاز 3-1 على ملعبه ذهابا. 
كما يستضيف سبورتنغ براغا البرتغالي 
فريـــق فنربخشـــة التركي الذي فـــاز 1-0 على 

ملعبه ذهابا.

تدور اليوم منافســــــات دور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، إذ يسعى كل 
من ليفربول الإنكليزي وبوروســــــيا دورتموند الألماني إلى اســــــتكمال المشوار والعبور إلى 

الدور القادم بعد فوزهما في جولة الذهاب.

◄ عرض نادي تشيلسي على زلاتان 

إبراهيموفيتش عقدا بعامين براتب 
يصل إلى عشرة ملايين جنيه 

إسترليني عن العام الواحد، لمحاولة 
إغراء النجم السويدي الذي سينتهي 

عقده الحالي مع سان جيرمان في 
الصيف المقبل.

◄ قال موسى سيسوكو لاعب 
نيوكاسل يونايتد، إن العديد من 

اللاعبين شعروا بالاندهاش من قرار 
رفائيل بينيتيز بالموافقة على تدريب 
الفريق المتعثر في الدوري الإنكليزي.

◄ أشاد توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية خلال مؤتمر صحافي 

عقده بالمغرب، بالقدرات التنظيمية 
للأخير، مؤكدا أنه يملك المقومات 

والمواصفات التي تؤهله لاحتضان 
أولمبياد ناجح على كافة المستويات.

◄ رحب الثنائي الأسباني راؤول 
ألبيول وخوسيه كاليخون، بتمديد 

تعاقدهما مع فريق نابولي الإيطالي. 
وينتهي عقد ألبيول مع نابولي في 

العام 2017، بينما ينتهي عقد كاليخون 
في 2018، ولكن الثنائي يرغب في 

البقاء طويلا في ”سان باولو“.

◄ نصح مدرب منتخب النرويج، بير 
ماتيوس هوغمو، جوهرة ريال مدريد 

صاحب الصفقة القياسية لأصغر لاعب 
في تاريخ الدوري الأسباني مارتين 

أوديغارد، بالرحيل عن الملكي وخوض 
تجربة جديدة للظهور بشكل أفضل.

◄ أعلن كارلوس باديا رئيس اللجنة 
الأولمبية المكسيكية، أن السباحة 

المكسيكية باتت قادرة على المشاركة 
في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 

تحت العلم المكسيكي، رغم العقوبة.

باختصار
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وجوه عابسة
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الأوروبية، حيث 
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ع الماضي.
ـــل أوروبا خمس مرات
جيد لتحقيـــق هدفه في
ثل أمله الوحيد، نظريا،
المقبل طال أوروبا الموسم
ــراز اللقب فـــي المباراة
18 مايو المقبل في مدينة
كان دانيـــال ســـتاريدج
قد سجلا هدفي الذهاب
ليفربول تماما في أول ا
الصعيد القاري. وقال ى
باراة الثانية تماما كما
ا الطريقة الوحيدة التي
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فـــي المقابل، يبـــدو ب
لمانـــي فـــي مأمـــن مــ
تقـــدم علـــى توتنهـــ
لاثيـــة نظيفة ذهابـــا.
تنهـــام الأرجنتينـــي 
شـــيتينو أراح هدافه
عـــض لاعبيه الأساس
ضلا تركيز جهـــوده ع
وري المحلي للمرة الأو
ســـتينات. ويمتلك توت
عـــا فـــي المباريـــات ا
ى ملعبـــه بالبطولـــة
فظ على ســـجله خالي
مباريـــات أوروبيـــة مت

«نشـــعر بالفخر. كانوا يتوقعون خســـارتنا قبل بدء البطولة، ولكن هذا زاد من دوافعنا. 

لسنا بالفريق السهل، ويمكننا الفوز على أي فريق رغم شعورنا بالإحباط».

  أندريس غواردادو
مدافع بي إس في إيندهوفن الهولندي

«صحيـــح كان أمامي عرضان مختلفان للانتقال إلى الـــدوري الصيني، ولكني فضلت البقاء 

في إنكلترا، الذهاب إلى هناك قد يكون الطريق الأسهل، ولكني فضلت البقاء».

راداميل فالكاو
مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي

الفيفا يتهم جنوب أفريقيا بشراء كأس العالم 2010

فالنسيا الأسباني يتعين عليه قلب 

نتيجة الذهـــاب ضد جـــاره أتلتيك 

بلبـــاو لمصلحته إذا مـــا أراد إكمال 

مشواره القاري

◄



} الجزائــر - ســـمحت الســـلطات الجزائرية 
نشاطاتهم  بممارســـة  والموســـيقيين  للفنانين 
الغنائيـــة فـــي الشـــوارع، بعـــد أن كانت هذه 
الهواية أو المهنة ممنوعة في البلاد ويتعرض 

كل ممارسيها إلى عقوبة بالسجن.
وفـــي منتصـــف ينايـــر الماضـــي، أوقفت 
الشرطة الموسيقي محمد داها البالغ من العمر 
29 عامـــا، ووجهت إليه تهمة احتلال مســـاحة 
عامة بشـــكل يخالف القانون. لكن توقيفه أثار 
موجة كبيرة مـــن التضامن، ثـــم إقامة عرض 
موســـيقي مرتجل في إحدى الســـاحات الأكثر 
اكتظاظـــا في العاصمـــة التـــي يقطنها ثلاثة 
ملايـــين نســـمة، وهـــم محرومون مـــن قاعات 

عروض لائقة في مدينتهم.
ويشـــرف إيديـــر تـــازروت ومهـــدي مهني 
على الحملة الشـــعبية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي التي ســـاندت الموســـيقي الشاب، 
وهما يعتقدان أن الشباب الجزائري في حاجة 
ماســـة إلى استخدام المســـاحات العامة وبث 

الروح في مدينتهم ليلا.
ويقول مهدي ”الناس الذين ساندوا الفنان 
يريـــدون منـــذ وقت طويـــل أن يخرجـــوا إلى 
الشـــارع، لا لبث الفوضى، وإنمـــا للتعبير عن 

أنفسهم بكل بساطة“.
وأصدر رئيس بلدية العاصمة عبدالحكيم 
بطاش على إثر هذا التحرك، قرارا سريعا أجاز 
فيه للموسيقي أن يقدم عروضا في الشارع، ثم 
دعـــا كل الفنانين الراغبين فـــي تقديم عروض 
على الرصيف أن يتقدمـــوا بطلبات للحصول 

على موافقة من البلدية.
وقال رئيس البلدية إنه منذ توقيف محمد 
داهـــا ”تلقينـــا حوالي عشـــرة طلبـــات لإقامة 
عروض في الشـــارع، ولم يكن هناك أي رفض، 

واجبنا أن نشجعهم“.

ويؤكد بطاش أن إحدى مهامه إعادة إحياء 
شـــوارع العاصمة التي أنهكتها عشر سنوات 

من النزاع.
ويقـــول ”لم تعـــد الجزائـــر العاصمة كما 
كانـــت عليه من قبـــل، تلك المدينـــة التي كانت 
تعيش في الليل، لقد كســـر العقد الأسود هذا 
التقليـــد الجزائـــري“ في إشـــارة إلـــى مرحلة 
التســـعينات التي شـــهدت صدامـــا داميا بين 

السلطات ومجموعات إسلامية.
وفي تلـــك المرحلـــة، ناصبـــت المجموعات 
الإسلامية المتشـــددة العداء للفنون، وتعرض 
عدد مـــن الفنانـــين للقتـــل والتهديـــد، وغادر 
الكثيـــرون منهم البـــلاد أو هجروا الســـاحة 

الفنية. 
قبل ذلك، كانت المـــدن الكبيرة في الجزائر 

تشتهر بمقاهيها وأســـواقها التي تعج بالفن 
والشعر وألعاب الخفة.

وفـــي وهـــران، كبرى مـــدن الغـــرب ومهد 
موسيقى الراي، عاد المغني أحمد مقبل البالغ 
من العمر 55 عاما إلى جمهوره بعد محاولتين 
للاعتداء عليه في التسعينات. وفي هذه المدينة 
قتل فنانان كبيران؛ المسرحي عبدالقادر علولة، 

ومغني الراي حسني.
وفي ســـبيل بث الروح مجددا في الجزائر 
العاصمـــة، ستســـمح البلديـــة للموســـيقيين 
والفنانين بأن ينشطوا في شوارعها، شرط أن 

يلتزموا بالأماكن التي تحددها السلطات.
لكن هذه النوايا التي تعرب عنها السلطات 
المحليـــة لا يتلقاها كل الفنانين بقبول حســـن، 
فبعضهم مثل حســـين يرون أن الفنان له الحق 

فـــي أن يقدم عرضـــه حيثما شـــاء طالما أنه لا 
يزعج الآخرين. ويقول هذا الموســـيقي الشاب 
”أنا إنســـان حر، لا يمكـــن أن أطلب موافقة لكل 

عرض أريد أن أقدمه“.
ويوافقه المشرفون على الحملة المتضامنة 
مـــع محمد داها، ويقول إيديـــر تازروت ”تريد 
الســـلطات الجزائريـــة أن تراقـــب كل ما يفلت 

منها، الأمر يخيفها“.
ويضيف ”تحاول السلطة أن تظهر بمظهر 
من يشجع الشـــباب على التعبير الحر“، ومن 
الشـــواهد على ذلك منح محمـــد داها موافقة 
للعرض في الشـــارع بالتزامن مـــع زيارة عدد 
من رؤســـاء بلديات مدن فرنسية إلى الجزائر 
في فبراير، فيما يعتبر بعض الجزائريين قرار 

البلدية بمثابة انتصار لحرية التعبير. 
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} اللغـــة مـــأوى الوجـــود، هكـــذا يقول 
هيدغـــر. وفـــي ترجمـــة أخـــرى، اللغـــة 
مســـكن الكينونـــة. وربمّا هنـــاك ترجمة 
ثالثة تقـــول، اللغة بيت الذات. طيب، إذا 
كانت اللغة بهذا النحو، إذا كان الإنسان 
من حيـــث هو وعي وكينونـــة لا يقيم إلاّ 
داخل اللغة، فالجدير بالملاحظة أن هناك 
مفارقة صارخـــة في علاقتنا نحن العرب 
بمســـكننا اللغـــوي، اللغـــة العربية. إذ 
يتـــراءى للنّاظر الحصيف كأنّنا نســـكن 
داخـــل مأوى لا يشـــبه وجودنـــا في أي 
شـــيء، بل كأننا نسكن خارج اللغة التي 

نتكلم بها.
الوجـــه الآخر للمفارقـــة أننا لا نكف 
عن الزّعم بأننا أمة انحدرت من لســـانها 
ولغتهـــا ولا أصـــل لها غير هـــذا. إلا أن 
لغتنا في واقع الأمر لا تشبهنا بأي شكل 
من الأشكال، ولا نشبهها في أي وجه من 
الوجوه. الأمثلـــة كثيـــرة والأدلة وفيرة 
وهذه بعضها: لغتنا غنية بمعاني الحب 
وأنواعه،  العشـــق  ومراتـــب  وأحوالـــه، 
باختلاف  والأحـــوال  المراتب  وتختلـــف 
درجة الحدّة ومستوى الشدّة وطول المدّة، 
بحيث يدل كل لفظ على حالة محدّدة من 
أحوال الحب، يتعذر إحصاؤها بيد أنها 
تعدّ بالعشرات: الشغف، والهوى، والود، 
والكلف، والعشـــق، والصبابة، والجوى، 
والتبـــل،  والولـــه،  والوجـــد،  والتيـــم، 
والتدلـــه، والغرام، والهيـــام، ونحو ذلك 

مما يصعب حصره.
والأدهـــى من كل هذا أن ثمة أســـماء 
دالـــة على مراتـــب الجنـــون الناجم عن 
العشـــق، وهي لا تحمل أي معنى قدحي، 
بـــل تحيـــل تحديـــدا إلـــى درامـــا الحب 
بمعناها الأدبي. لكن المســـتغرب والمثير 
للحيرة أننا رغـــم كل هذا الثراء اللغوي 
”الفاحـــش“ فـــي معاني الحـــب وأحواله 
ومراتبـــه ومآلاته، إلا أننـــا نعتبر البوح 
بـــه نقيصة من النقائص، بـــل كبيرة من 
الكبائـــر، بـــل فضيحـــة نكـــراء لا يليق 
إظهارها ولا يجوز إشهارها؛ فالحب في 
المرأة فســـق وفجور، وفي الرجل ضعف 

وفتور، وفي الجماعة فساد وشرور.
والمفارقة الأخرى والكبرى أننا نكتم 
الحب ونشيع الحرب، بلا خجل ولا وجل.

مسألة أخرى، بل لعلها في الصميم: 
لغتنا تتضمـــن إيقاعا موســـيقيا فريدا 
ترســـمه حروف المد، ويتحكم في تحديد 
معاني الألفـــاظ ودلالات الكلمات. فالفرق 
بـــين كلمة ”فتـــى“ وكلمة ”فـــات“ يتعلق 
قبـــل كل شـــيء بالإيقاع الموســـيقي لكل 
كلمـــة تبعا لحروف المـــد داخلها؛ وكذلك 
الفـــرق بين ”متى“ و“مـــات“، بين ”عابر“ 
إلخ. فالإيقاع الموسيقي للكلمات  وعبير“ 
في لغتنا يظل حاسما في تحديد المعاني 
والدلالات. رغم هذا -وهنا المفارقة- رغم 
هذه السمة الموسيقية التي تطبع لغتنا، 
إلا أننا لا نكف منذ أزيد من عشـــرة قرون 
عـــن الســـؤال، هل الموســـيقى حـــرام أم 
حـــلال؟ المؤكـــد مرة أخرى أننا لا نشـــبه 
لغتنا، وأن لغتنا لا تشبهنا في شيء، ما 
يجعل الســـؤال مبرّرا: هل تنطبق مقولة 
هيدغر ”اللغة مأوى الوجود“ علينا نحن 

العرب أم أننا استثناء؟
مـــن باب التواضع علينا أن نقول، قد 
لا يكشف الســـؤال بالضرورة عن حدود 
هيدغـــر، لكنه يكشـــف علـــى الأرجح عن 

بعض أعطابنا.

لغتنا لا تشبهنا

صباح العرب

سعيد ناشيد

الفن يعود إلى شوارع الجزائر بشروط السلطات
يحــــــاول عدد من الفنانين والنشــــــطاء بعث 
الروح مجددا في الجزائر العاصمة، بعد 
ســــــنوات طويلة من انعدام مظاهر الحياة 
ــــــروق كثيرا  ــــــل، في خطوة قد لا ت في اللي
للســــــلطات، لكنها مهمة جدا للراغبين في 
أن تستأنف المســــــاحات العامة في البلاد 

دورها.

عزف الموسيقى كالتسول في الجزائر

} جنيــف - أظهـــر تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة 
لتصنيف الدول الأكثر ســـعادة في العالم تقدم 

الدنمارك على سويسرا.
وحـــث التقريـــر الصادر، الأربعـــاء، الدول 
بغض النظر عن مدى ثرائها على القضاء على 
عدم المســـاواة وحماية البيئـــة والحفاظ على 

تماسك النسيج الاجتماعي.
وأوضح التقرير الـــذي يقع في 65 صفحة 
أن ســـوريا وأفغانســـتان وثمانـــي دول فـــي 
أفريقيا جنوب الصحراء تأتي في ذيل القائمة.

والدول العشـــر التي احتلـــت المقدمة هي 
الدنمـــارك وسويســـرا وأيســـلندا والنرويـــج 
وفنلندا وكندا وهولندا ونيوزيلندا وأُستراليا 
والسويد. وفي العام الماضي احتلت الدنمارك 

المركز الثالث بعد سويسرا وأيسلندا.
ويعتمـــد التقرير، وهو الرابـــع من نوعه، 
على ستة عناصر لتصنيف مستويات السعادة 

في 157 دولة.
ومن هذه المعاييـــر إجمالي الناتج المحلي 
للفـــرد والرعاية الاجتماعيـــة، وتُقاس بوجود 
شـــخص تعتمد عليه عند الحاجة والثقة بناء 
على غياب الفساد الحكومي وفي قطاع الأعمال 
والحرية المفترضة في أخذ قرارات، والســـخاء 
من واقع أحدث تبرعات وعدد الســـنوات التي 

يعيشها الإنسان موفور الصحة.
وقال جيفري ســـاكس أحـــد معدي التقرير 

وهو مستشار للأمين العام للأمم المتحدة ”مثل 
هذا التقرير لا يوجه رســـالة للفقراء فحســـب. 

ثمة أساليب غير مكلفة لتحسين الأوضاع“.
وتابـــع ”التركيـــز على الصحة وتحســـين 
درجة أمانة الحكومـــة لا يكلفان أموالا ويمكن 
تنفيذهمـــا. إنها رســـالة إلـــى الـــدول الغنية 
مثـــل الولايـــات المتحدة حيث يوجـــد نوع من 
العقلية المالية البحتة يســـمح بتفسخ النسيج 

الاجتماعي“.
وأظهـــر التقريـــر أن الدول العشـــر الأكثر 
سعادة في العالم لم تتغير عن التقرير السابق 

ولكن مراكز الدول تغيرت.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث 
عشر، وبريطانيا في المركز الثالث والعشرين، 
وفرنسا في المركز الثاني والثلاثين، وإيطاليا 

في المركز الخمسين.
واحتلت المراكز العشـــرة الأخيرة مدغشقر 
وتنزانيـــا وليبيريـــا وغينيا وروانـــدا وبنين 

وأفغانستان وتوغو وسوريا وبوروندي.
وأظهـــرت الدراســـة عـــام 2016 أن الـــدول 
الثلاث أيرلندا وأيسلندا واليابان كانت قادرة 
علـــى الحفاظ على مســـتوى الســـعادة لديها، 
علـــى الرغـــم من الصدمـــات الخارجيـــة التي 
تعرضت لها، مثل الأزمة الاقتصادية بعد 2007 
والزلـــزال عام 2011 بفضل الدعـــم والتضامن 

الاجتماعيين.

} لــوس أنجلــس – أظهـــرت دراســـة برعايـــة 
موقع ”فيفو“ للتســـجيلات المصـــورة للأغاني 
أن التلفزيـــون لم يعد الجاذب الأكبر للجمهور، 
مشيرة إلى أن التســـجيلات المصورة للفنانين 
المعروفين باتت تحشد بشكل روتيني جمهورا 
مســـاويا، إذا لم يكن أكبر مـــن ذلك الذي يتابع 

برامج الشبكات التلفزيونية.
وخلال الأســـبوع الذي أطلقت فيه سويفت 
التســـجيل المصور لأغنية ”باد بلاد“ في العام 
الماضـــي جمـــع ألبـــوم التســـجيلات المصورة 

لأغانيهـــا جمهـــورا أكبـــر مـــن كل البرامـــج 
التلفزيونية باستثناء واحد. وشاهد 18 مليون 
شـــخص تســـجيلات ســـويفت المصورة على 
مدى ســـبعة أيام مع طرح ألبومها باد بلاد في 
الأســـواق، وهو رقم لم يتخطه إلا برنامج ”إن. 

سي. آي. إس: لوس أنجلس“ البوليسي.
وشـــاهد تســـجيلات  المغني الكندي درايك 
المصورة نحو 6 ملايين شـــخص في الأســـبوع 
متقدما  الذي نزل فيه ألبـــوم ”هوتلاين بلينغ“ 

على مشاهدي البرامج التلفزيونية الشهيرة.

الأمم المتحدة: سوريا الأتعس بين البلدان

الانترنت أفضل من التلفزيون لنجاح المطرب جماهيريا

الخميس 2016/03/17 
السنة 38 العدد 10217

استعراض أجمل القبعات في مهرجان شلتنهام لسباق الخيول الذي يقام 

خلال شهر مارس من كل عام، في بلدة شلتنهام البريطانية، الواقعة في 

مقاطعة غلوسترشير جنوب غرب إنكلترا
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